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 مقدمة

 

د الصادق ـالحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محم

الحكيم، اللهم الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم 

 و اعلمنا ما ينفعنا و 
ً
 أرنا الحنفعنا بما علمتنا و زدنا علما

ً
وارزقنا ق حقا

 و 
ً
ارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول إتباعه، وأرنا الباطل باطلا

 فيتبعون أحسنه، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

وا مِنْ 
ُ
ون

ُ
مَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَك

َّ
 إِن

ً
وهُ عَدُوّا

ُ
خِذ

َّ
ات
َ
مْ عَدُوٌّ ف

ُ
ك
َ
 ل

َ
ان

َ
يْط

َّ
﴿ إِنَّ الش

عِيرِ ) صْحَابِ السَّ
َ
 فاطر  (﴾6أ

تنبيه؛ ؛ بعد التذكرة والمن هذا الكتاب هى اليقظة والعودةن الهدف إ

صيرا ،بل سيتبرأ من كل ؛ فهو لن يكون لأنصاره نمن عاقبة اتباع سبل إبليس

وصولا للخير  ؛ع الإنسان أن يرواد نفسه الجامحة،  وكيف يستطيمن اتبعوه

ان ، فهو للإنسان والعفة وابتغاء مراضاة الله ، والبعد عن خطوات الشيط

 :عدوا مبينا والذكر الحكيم خير شاهد على ذلك فى قوله تعالى 
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 بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ 
ُ
غ
َ
 يَنز

َ
ان

َ
يْط

َّ
حْسَنُ ۚ إِنَّ الش

َ
تِي هِيَ أ

َّ
وا ال

ُ
ول

ُ
عِبَادِي يَق ِ

ّ
ل ل

ُ
"وَق

ا )
ً
بِين ا مُّ نسَانِ عَدُوًّ ِ

ْ
 لِلإ

َ
ان

َ
 ك

َ
ان

َ
يْط

َّ
 ( الإسراء35الش

 
َ
يْط

َّ
الَ الش

َ
مْ "وَق

ُ
ك
ُّ
حَقِّ وَوَعَدت

ْ
مْ وَعْدَ ال

ُ
َ وَعَدَك مْرُ إِنَّ اللََّّ

َ ْ
يَ الأ ض ِ

ُ
ا ق

َّ َ
 لم

ُ
ان

 
َ

لا
َ
مْ لِي ۖ ف

ُ
جَبْت

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
ن دَعَوْت

َ
 أ

َّ
انٍ إِلا

َ
ط

ْ
ن سُل م مِّ

ُ
يْك

َ
 لِيَ عَل

َ
ان

َ
مْ ۖ وَمَا ك

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
ف

مْ 
ُ
ا بِمُصْرِخِك

َ
ن
َ
ا أ م ۖ مَّ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
ومُوا أ

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
 بِمَا  ت

ُ
رْت

َ
ف
َ
ي ك ِ

ّ
م بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِن

ُ
نت
َ
وَمَا أ

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل
َ
ين الِمِ

َّ
بْلُ ۗ إِنَّ الظ

َ
مُونِ مِن ق

ُ
ت
ْ
رَك

ْ
ش

َ
 ( "إبراهيم 88أ

لذلك أردت أن اذكر في هذا الكتاب بعضا من صور إغواء إبليس لأدم 

 ؟.انت عاقبة من اتبع خطوات الشيطانوذريته، وكيف ك
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 تمهيد

أثرا  وقد كان لخلقه وتعمير الأرض. إلا لعبادة الله خلق آدم ما كان   

السجود لأدم ليس  في أمر الله الملائكة أطاع .وإبليس عظيما في نفس الملائكة

أبىّ  إبليس إلا.. قدرته على خلق الإنسان في آدم، ولكن لعظمة الله لعظمة

، وكان  من آدم أفضل وظنه أنه غرورا على مكانته ربه أمر واستكبر ولم يطيعا

 ليقعدن لأدم إبليس ومن هنا توعد رحمته، لعصيانه عقابا من الله بطرده من

آدم حتى  إغواء في إبليس هنا بدأت رحلة ومن على الصراط المستقيم، وذريته

يخالف أمر الله كما سبق  حتى جعله سبله واستخدم المعصية، في يزج به

بدت له  التي المعصية في الشجرة وبعد وجع الوقوعأدم من  فأكل. وفعل هو

ولكن كان  ولأن الله رحيم غفور عّلم آدم كلمات فتاب عليه من أول لحظة،

 وكانت. إبليس وعيد وبيان ماهية الأرض فى دور آدم وذريته لابد من استكمال

آدم رحلة  وأصبحت رحلة. اللقاء بين أدم وذريته ووعيد إبليس الأرض موعد

النهاية لقوة  يف والغلبة تنازع فيه نفسه الخيرة ونفسه الشريرة،شقاء ت

قوله تعالى  فى وقد أكد الحق إبليس مع عباد الله المخلصين، الإيمان ولن يفلح

 ذلك:



        10 

 

 سُبُل إبليس                     
 

 

            

ى يَوْمِ 
َ
رِينَ إِل

َ
ظ

ْ
ن
ُ ْ
كَ مِنَ الم

َّ
إِن
َ
الَ ف

َ
 ق

َ
ون

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
ظِرْنِي إِل

ْ
ن
َ
أ
َ
الَ رَبِّ ف

َ
"  ق

تِ 
ْ
وَق

ْ
 ال

َ
جْمَعِين

َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
رْضِ وَلأ

َ
هُمْ فِي الأ

َ
نَّ ل

َ
ن يِّ
َ
ز
ُ َ
نِي لأ

َ
وَيْت

ْ
غ
َ
الَ رَبِّ بِمَا أ

َ
ومِ ق

ُ
عْل

َ ْ
الم

]الحجر:
َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
 [ صدق الله العظيم.40إِلا

من يوم خلق الله  اية الصراع بين الإنسان والشيطان.... لقد كانت بد 

 : عز وجل  في ذكره الحكيمال اللهأدم  وق

ي جَاعِلٌ فِي ِ
ّ
ة  ﴿إِن

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
  ﴾ البقرة50ًالأ

ق آدم؛ ليكون في الأرض خليفة ليعمرها بشريعة الله 
َ
فهو سبحانه خل

 في السماء. ومنهاجه لا 

ر القرآن الكريم بداية هذا الصراع بأبلغ عِبارة؛ إذ أظهر  ولقد صوَّ

 للباطل بكلِّ 
ً

أوصافه وخصائصه، وأظهر آدم عليه السلام  الشيطان ممثلا

ة يجد أن   للحقِّ بكلِّ أوصافه وخصائصه، والمدقق في العبارة القرآنيَّ
ً

ممثلا

 صدًى وانعكاسا 
َّ

راعات التي توالت بين الحقِّ والباطل فيما بعد ما هي إلا الصِّ

ولى لهذا الصراع الأول بكلِّ أبعاده وملامحه، فقد بذر إبليس منذ اللحظة الأ 

باع الهوى، التي هي أبعاد  ِ
ّ
ر والاستعلاء والغرور وات بلقائه بآدم بذرة التكبُّ

راع بين الحق والباطل، وسنَّ آدم عليه السلام طري بات الصِّ
َّ
قَ الاستقامة والث
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واتباع أمر الله له ولحواء بنزولهما الأرض  ليبدئا مهمتهما  وهى  ،على الحق

 فيها وحسن عبادته .تعمير الأرض، وتطبيق منهج الله 

 لِيَعْبُدُونِ )
َّ

سَ إِلا
ْ
ن ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
رِيدُ مِنْهُمْ 36قال تعالى: ﴿وَمَا خ

ُ
( مَا أ

عِمُونِ)
ْ
 يُط

ْ
ن
َ
رِيدُ أ

ُ
قٍ وَمَا أ

ْ
 ﴾ الذاريات35مِنْ رِز

هم على وَجهٍ صالح لأن يَعبدوا اَلله؛ بجعلهم  
ُ
فالمراد بخلقهم للعِبادة خلق

ل واستطاعة؛ والغرض من خلقهم ليكونواذوي اختيار وعَ 
ْ
على جبلة  ق

 بأداء العبادات والإخلاص فيها لله الاختيار وحمل الأمانة
َّ

؛ وذلك لا يحصل إلا

 تعالى .

نَهَا 
ْ
ن يَحْمِل

َ
 أ

َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
ا الأ

َ
ا عَرَضْن

َّ
"إِن

( 
ً

ومًا جَهُولا
ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
 ۖ إِن

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َ
ُ 58وَأ بَ اللََّّ ِ

ّ
يُعَذ ِ

ّ
( ل

رِكِ 
ْ
ش
ُ ْ
اتِ وَالم

َ
افِق

َ
ن
ُ ْ
 وَالم

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 الم

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ُ عَل وبَ اللََّّ

ُ
اتِ وَيَت

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
 وَالم

َ
ين

حِيمًا ) ورًا رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ  اللََّّ

َ
ان

َ
اتِ ۗ وَك

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 ( الأحزاب 55وَالم

 على ، والتي عرضها اللهة المذكورة في هذه الآية الكريمةإن الأمان

السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها 

ك حقوق الله تعالى ، وحقوق ، هي" التكاليف الشرعية "، سواء في ذلنسانالإ
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، ومن فرط في حق  وحق عباده أثيب بالفوز العظيم، فمن أدى حق اللهعباده

 .الله وحق عباده استحق العقاب الآثيم.والله عليم بما أقول 

لق من أجل العبادة، وعلى طريق هذه العبادة 
ُ
ولما كان الإنسان قد خ

ماء، هدفها عرقلة هذه العبادة توج ه تعالى  -د دوائر للإفساد وسفك الدِّ
َّ
فإن

وضع أصولَ هذه العبادة في حصن الفِطرة الحصين؛ ليَعبُر الإنسان بفطرته 

السليمة تلك العقبات، ويصِل بعباداته إلى حيث ينال الثواب؛ فالفطرة 

ة بذات ها على الإنسان، شعاع يَهدي صاحبَه إلى طريق النجاة، والفطرة حجَّ

 .تنطق عليه بالحقِّ يوم يقف أمام الله تعالى يوم القيامة 

 

 ويقول الله تعالى : 

يْكَ حَسِيبًا)
َ
يَوْمَ عَل

ْ
سِكَ ال

ْ
ف
َ
ى بِن

َ
ف
َ
ابَكَ ك

َ
 كِت

ْ
رَأ

ْ
 ﴾الإسراء.99﴿اق

 صدق الله العظيم

 

 

 



   13 

 

   13 

 

 سُبُل إبليس   
 

 
           

 

 الفصل الأول

 خطيئة أدم

خطيئة آدم في القصص القرآني بسورة البقرة تصوير متكامل ل

وقبل  ،لبداية منذ خلقه في صورته الأولىحيث كانت ا ،وأتباعه لنزغ الشيطان

وكلما وقعت عين إبليس عليه  ،فيه الروح وكان جسدا لا حياة فيهأن تدب 

يتسائل ما أمر هذا المخلوق العجيب؟ وكان على يقين أن وراء خلقه شأن 

ورود فكرة شأن آدم عند لمجرد  ؛وامتلأت نفس إبليس بالحقد والكرهعظيم؛ 

بصحبتهم  وكان ،م ومنادة الله لخلقه من الملائكةوجاء يوم إتمام خلق آد ،ربه

 :إبليس وقال الله عز وجل كما ذكر في سورة البقرة

جْعَلُ فِيهَا 
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ۖ ق

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
"وَإِذ

سِ 
ْ
ي مَن يُف ِ

ّ
الَ إِن

َ
كَ ۖ ق

َ
سُ ل دِّ

َ
ق
ُ
حُ بِحَمْدِكَ وَن سَبِّ

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن دُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

" البقرة
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
 .أ

هنا كانت البداية للسؤال عن أمر هذا المخلوق من الملائكة ولكنهم  ومن

ر إبليس في الآيات ويأتي دو  ،جرد قوله إني أعلم ما لا تعلمون آمنوا بأمر الله لم

 :ليجهر بحقده وعصيانه لأمر الله
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َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
ك
َ
بَىٰ وَاسْت

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
ةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
"  وَإِذ

افِرِيَن" البقرة
َ
ك
ْ
 .مِنَ ال

فلعنه الله وطرده من رحمته ،واسكن آدم وزوجته الجنة واشتعل حقد 

ا رأى إبليس ما أنعَمَ الله به على آدم؛ من أمر ملائكته بالسجود له، إبليس  ولم

ته 
َّ
ة ؛ حسدهما على ذلك، فبدأ بتنفيذ خط

َّ
ومن إسكان الله له وزوجه في الجن

ته؟
َّ
 في الانتقام من آدم وزوجه، فكيف بدأ بتنفيذ خط

هُمَا مَا 
َ
 لِيُبْدِيَ ل

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َ
وَسْوَسَ ل

َ
وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ قال تعالى: ﴿ف

ا 
َ
ون

ُ
ك
َ
وْ ت

َ
يْنِ أ

َ
ك
َ
ا مَل

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

َّ
جَرَةِ إِلا

َّ
مَا عَنْ هَذِهِ الش

ُ
ك مَا رَبُّ

ُ
هَاك

َ
الَ مَا ن

َ
سَوْءَاتِهِمَا وَق

الِدِينَ 
َ
خ

ْ
  50مِنَ ال

َ
اصِحِين

َّ
نَ الن ِ

َ
مَا لم

ُ
ك
َ
ي ل ِ

ّ
اسَمَهُمَا إِن

َ
 .﴾ الأعراف59وَق

فس، والاسم منه الوَسواس بفتح 
َّ
والوسوسة والوسواس حديث الن

فس، 
َّ
الواو، ويطلق على الشيطان اسم )الوسواس(؛ لأنه يحدث من داخل الن

دعو إليه الوسوسة؛ باعتبار أنَّ 
َ
وهذا أدعى للاستجابة والاندفاع إلى ما ت

نهى وتغري؛ فب
َ
فس لا من جهة أخرى تأمر وت

َّ
هذه الداعي ش يء من ذات الن

الوَسوسة أضلَّ إبليسُ آدمَ وأغراه بالأكل من الشجرة، فالشيطان يَستطيع 
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، يساعده على ذلك علمها عند اللهأن يصِل إلى فِكر الإنسان وقلبِه بطريقة 

ز بها إبليس والشياطين، من خلال  ميَّ
َ
ة ت لق منها؛ وهي خاصيَّ

ُ
طبيعته التي خ

ثونها  فس الإنسانية، فيحدِّ
َّ
، ويحضونها على فعله؛ الدخول في الن بالشرِّ

له انقطاع، وبإصرارٍ لا باستمرارٍ لا يت
َّ
 انقطاع فيه إلا بالوقوع في المعصيةخل

، إنَّ غايته يةثمَّ جاء النصُّ القرآني  ليشير إلى هذه الغاية الشيطان

هُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُ 
َ
مَا مِنْ       إيقاعُ آدم وزوجه في مَعصية الله ، قال تعالى: " لِيُبْدِيَ ل

الأعراف: أي: ليُظهِر لهما ما كان مستورًا من العوْرات التي 80سَوْءَاتِهِمَا"

ها يستيقن إبليس أنه نجح في إغواء آدم كشفها، وبانكشاف يسوء النفس

 وزوجه واسقاطهما في بئر المعصية.

ا أن يرى 
ً
سوءاتهما؛  معصيتهما، وهي ظهور لقد كان إبليس متلهف

في أن يكونا ملكين سكنهما تصوير النعيم لهما طانية بدأت بالشيفالوسوسة 

ة الجنان
َّ
عيم الجنة، فبدأت الخط

َ
، أو أن يكونا خالدَين فيما هما فيه من ن

عن أن يَأكلا  أمر الله في النهي لهماالشيطانية بأن زرَع الشكَّ في قلبيهما حول 

م لهما من  مة، فقال لهما مع ما قدَّ جرة المحرَّ
َّ
إغراءاته، ووسوسته ما من الش

كما عن الأكل من هذه الشجرة نهاكما كين أو تكونا من ربُّ
َ
؛حتى لا تكونا مل
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ل رفضه بأنَّ عنصر النار 
َّ
ض السجودَ لِدم، عل

َ
ا رف

َّ
الخالدين، فإبليس لم

ين.كما ورد بالذكر الحكيم ِ
ّ
 . بطبيعتها الذاتية أشرَف من عنصر الط

 
َ
ل
َ
هُ خ

ْ
ن يْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
هُ مِن طِينٍ )" ق

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ارٍ وَخ

َّ
نِي مِن ن

َ
ت
ْ
 ( الأعراف98ق

وبـــدأت رحلتـــه مـــع آدم مـــن هنـــا وصـــور لِدم النعـــيم لـــو أكـــل مـــن الشـــجرة 

خـــــــذ إبلـــــــيس معهمـــــــا أســـــــلوبَ  ،وانـــــــه ســـــــيكون هـــــــو وحـــــــواء مـــــــن الخالـــــــدين
َّ
فات

وتصــوير المنــع لهــم بأنــه  ملـك لا يبلــى بــل هــو الخلــود ودلهــم ، لخطـوات والاتبــاعا

 قعا فى بئر المعصية كما ورد فى  قول الله عزَّ وجل:بغرور لي

دَ 
َ
رُورٍ( ﴿ف

ُ
هُمَا بِغ

َّ
 .الأعراف88لا

ذ 
َ
ن الناصحين، أخ

َ
ه لهما لم

َّ
د لهما أن

َّ
د الحلف لهما وأك أي: فبعد أن شدَّ

ي ثمن أبيصور لهما هذا النعيم بصورة التشويق والرغبة فى الحصول عليه 

 ليصل بهما  إلى  بئر المعصية ؛ 
َّ

ليجعلهما عند شفا حدها  تمامًا ليس بينهما إلا

 خطوة الوقوع ، وعندئذٍ يسهل عليه أن يزج بهما زجا في غياهب المعصية .
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هــــا  ا، وهــــذه وســــيلة الشــــيطان، إنَّ
ً
ا فشــــيئ

ً
وظــــل يتبعهمــــا بوسوســــته شــــيئ

قائمــة علــى أســلوب الخطــوات المتتابعــات والوسوســة المســتمرة ليصــل بــك إلــى 

 الدرك الأسفل من الجحيم.الحضيض ، أو إلى 

ة  ونجد هنا ة رائعة الجمال، العبارة القرآنيَّ وهي ترسم لنا صورة فنيَّ

الخطوات المتتابعات في الانحدار بالتدلية في بئر   اتتشبيه عملية الإغواء ذ

 :، حيث قال عز وجل في كتابهالمعصية

هُمَا 
َّ

دَلا
َ
رُورٍ ﴿ف

ُ
بمعنى: يخدعه بغرور،  يالأعراف؛ نعم بغرور أ88بِغ

 ويكلمه بزخرف من القول الباطل.

ا إبليس ونجح 
َ
اق

َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
عين في إيقاعهما في المعصية، قال تعالى: ﴿ف

َّ
الل

ةِ 
َّ
جَن

ْ
يْهِمَا مِنْ وَرَقِ ال

َ
انِ عَل

َ
صِف

ْ
ا يَخ

َ
فِق

َ
هُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَط

َ
 ل

ْ
 بَدَت

َ
جَرَة

َّ
الش

 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُمَا أ ادَاهُمَا رَبُّ

َ
مَا وَن

ُ
ك
َ
 ل

َ
ان

َ
يْط

َّ
مَا إِنَّ الش

ُ
ك
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
أ جَرَةِ وَ

َّ
مَا الش

ُ
ك
ْ
مَا عَنْ تِل

ُ
نْهَك

 الأعراف88عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

أي: فحين أكلا من الشجرة انكشف لهما سوءاتهما؛ إذ كانت مواراة 

صاحبها؛ ولهذا أوجب لسوء انكشافها في ؛ لأنَّ وهي العورةعنهما لا يريانها، 
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ا علم آدم وزوجه بانكِشاف الله تعالى على الإ نسان أن يَسرر عورته؛ فلمَّ

سرعان ما دعاهما الحياء بأن علما أنهما سقطا في بئر المعصية، و عورتيهما، 

يْهِمَا مِنْ وَرَقِ 
َ
انِ عَل

َ
صِف

ْ
ا يَخ

َ
فِق

َ
جر، قال تعالى: ﴿وَط

َّ
يا عورتهما بورَق الش ِ

ّ
يغط

ةِ﴾ وبعد أن وقع أدم  في المع
َّ
جَن

ْ
مر ربه وساعدته حواء التي  أ صية وخالفال

 ءا، وسرعان ما بدت لهم سوأتهما فبدهي من ضلعه الأعوج ومن أصل تكوينه

د  أن وقعا في يخصفان من ورق الجنة؛ ويسررا عورتهما  التي بدت لهما بمجر 

؟ ندم وبكاء ونحيب ذا يفعلان أمام هذا الجرم العظيم، فماهذا الإثم العظيم 

ذوقا وبال أمركما؛  :إبليس يضحك ويقهقه؛ ويقول ا الله و وصراخ، العفو ي

، و ذهب آدم لربه طالبا وطردت من رحمة ربي لعنت بسببك يا آدم، فلقد

 عز وجل عمن لأنه رحيم وكيف يتخلى  الله ؛العفو والمغفرة لم يتخلى عنه ربه

 تقبل توبة أدم وبالتبعية حواء  بكلمات علمه إياه .. ؟خلق من أجله الدنيا

بشرط النزول إلى الأرض والشقاء والعمل والسعي والتعمير، ومعك ولكن 

إبليس أروني من منكم الأقوى وجاء الأمر من الله بسورة طه بنزول آدم وحواء 

 .وإبليس للأرض
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ي هُدًى  ِ
ّ
ن م مِّ

ُ
ك
َّ
تِيَن

ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ ف

ُ
ا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُك

َ
الَ اهْبِط

َ
" ق

مَنِ ا
َ
ى)ٰف

َ
ق

ْ
 يَش

َ
 يَضِلُّ وَلا

َ
لا

َ
بَعَ هُدَايَ ف

َّ
هُ 985ت

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
( وَمَنْ أ

عْمَىٰ )
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
نك

َ
 ض

ً
ة
َ
 ("طه989مَعِيش

 :دم وحواء من ربهماي حديث العتاب في سورة الأعراف لِ ثم يأت

 
ُ
نْهَك

َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُمَا أ ادَاهُمَا رَبُّ

َ
مَا إِنَّ ﴿وَن

ُ
ك
َ
لْ ل

ُ
ق
َ
أ جَرَةِ وَ

َّ
مَا الش

ُ
ك
ْ
مَا عَنْ تِل

 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
يْط

َّ
 .الأعراف88مَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ الش

والتوبيخ؛ إذ ناداهما الله وهو نِداء بدأ بالاستِفهام الذي خرَج للعتاب 

قربا هذه الشجرة،  ؛تعالى
َ
ا لهما، وقال: ألم أنهكما عن أن ت

ً
خ معاتبًا وموبِّ

أقل لكما: عتماه أخرَجَكما من  و
َ
إن الشيطان ظاهرُ العداوة لكما، فإن أط

قاء في العيش والتعب في الحياة.
َّ
ة حيث العيش الرغيد، إلى حيث الش

َّ
 الجن

هما   الاعرراف لربِّ
َّ

اني لم يكن من آدم وزوجه إلا وبعد هذا العتاب الربَّ

هما قد ظلما أنفسهما،  عطافه بأنه واستمغفرته ورحمته  فهرولا يطلبانبأنَّ

يكونان من الخاسرين حتمًا؛ لأنَّ  ،إن لم يغفِر لهما
َ
ولم يرحمهما فإنهما ل

ة خطيئتهما تقتض ي خسارتهما  .بمقتض ى أحكام العدل الربانيَّ
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 قال تعالى:

نَّ مِنَ 
َ
ون

ُ
ك
َ
ن
َ
ا ل

َ
رْحَمْن

َ
ا وَت

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ا وَإِن

َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا أ

َ
مْن

َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن  رَبَّ

َ
الا

َ
﴿ق

اسِرِ 
َ
خ

ْ
[، وقد روي أن هذا الدعاء بالاستغفار والتوبة هو 85ينَ﴾ ]الأعراف: ال

ابَ 
َ
ت
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك ى آدَمُ مِنْ رَبِّ

َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
ه، قال تعالى: ﴿ف اها آدم من ربِّ

َّ
الكلمات التي تلق

حِيمُ﴾ ]البقرة:  ابُ الرَّ وَّ
َّ
هُ هُوَ الت

َّ
يْهِ إِن

َ
[، وهكذا تاب الله تعالى على آدَمَ 55عَل

 .وزوجه

يْهِ وَهَدَى﴾ ]طه:  
َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
هُ ف بَاهُ رَبُّ

َ
مَّ اجْت

ُ
وَى * ث

َ
غ
َ
هُ ف ى آدَمُ رَبَّ ﴿وَعَص َ

989 ،988] 

ثم يأتي العرض مرة أخرى بسورة الأعراف لأمر الله لهما بالنزول إلى 

الأرض فهي لهما مستقر ومتاع إلى يوم الميعاد؛ وذلك تأكيدا لمهمة أدم وحواء 

 .بالأرض

رٌّ  قال تعالى:
َ
ق
َ
رْضِ مُسْت

َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
ك
َ
مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَل

ُ
وا بَعْضُك

ُ
الَ اهْبِط

َ
﴿ق

ى حِينٍ﴾ ]الأعراف: 
َ
اعٌ إِل

َ
 [،89وَمَت
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تهما الذين سيتناسلون منهما نقل  يَّ في هذا الحكم الصادر عليهما وعلى ذرِّ

ة التي أعدها الله من بداي
َّ
ون دار لتك ؛ة خلق الدنيالرِحلة الابتلاء من الجن

الفوز وأراد الله تعالى  أن يذيق ادم فيها حلاوة النعيم،  ولكن جبلة الطبيعة 

التي خلق منها غلبته ليخسر النعم، ويذهب للشقاء باذلا كل الجهد ليعود مرة 

أخرى للنعيم ،وها هي الأرض التي نحن فيها، والتي جعلها الله  سبيل الخلود 

عيد، ولن يكون ذلك إلا بالعمَ  ق به رضوان الله ربِّ السَّ
َّ
ل الإرادي الذي يتحق

الأكوان، والمهيمن على كلِّ ش يء فيها بعلمه وحِكمتِه وقدرته، والمجري إحداثها 

 بقضائه وقدَره وخلقه.

ه لِدم وزوجه عليهما السلام و  إبليس عليه لعنة الله والأمر بالهبوط موجَّ

 .ليوم الدين

و ينالا  ،ما كانا يسكنان الجنةبالأرض بعد وبدأ آدم وحواء رحلة الشقاء

منها كل النعيم بلا جهد، ولا شقاء كانت الجنة تحت قدميهما بكل ألوان 

تبعا إغواء : هل من مزيد؟ فا، ولكن دائما النفس البشرية تقول النعم

. ولما كانت الأرض هي موعد ادم لإثبات حقيقة توبته الشيطان بملك لا يبلى

يف يحيا د النعيم، وعلم الله ادم في الأرض كتحمل فيها كل ألوان الشقاء بع



        22 

 

 سُبُل إبليس                     
 

 

            

. وهيأ له كل سبل البحث والعون ليبدأ بيديه بالبحث عن معطيات البقاء

. كان إبليس دائما يسخر منه كلما مر ير مقومات بقاءه هو وحواء بالأرضتوف

فوز برضا عليه وهو يشقى ليطهر نفسه من المعصية ويبذل قصارى جهده ؛ لل

، في وعودهم مع الله حيث جعل الله الآخرة؛ موعد الصادقين؛ ربه مرة أخرى 

، رة أخرى وتمسك بالصبر على الشقاءلإبليس أن ينال منه م لم يسمح أدم

يم أبنائه كيف . واجتهد أدم في تعلفي مهمته.. ألا وهى تعمير الأرض وانخرط

والبقاء زوال  وحكمة وجود الإنسان فيها وعلمهم أنها دار  ،يكون منهاج الحياة

فهي جائزة الله لعباده  بعد البعث لمن فاز بالاختبار؛ ليسكن الجنان.

، دم؟ أم كان عنده سبل أخرى آولكن يا ترى هل يأس إبليس من ، الصالحين

أدم فهل نجح إبليس مع ذرية ادم  كما  لم ييأس إبليس وتحول هدفه لذرية

 فعل من قبل مع أبيهم ؟..............
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 الفصل الثاني

 قابيل وهابيل

ى والأخيرة أن لم يفلح إبليس مع أدم بعدما أوقعه في شراك المعصية الأول

فذ  ؛ينال منه مرة أخرى 
ّ
لأن أدم أخلص في توبته لله وظل يسعى في الأرض لين

ر الأرض، ويعلم ما كلفه الله من مهمة بالأرض، أن يعبد الله حق عبادته، ويعمّ 

ذريته تكاليف الوجود ، ولكن إبليس لم ييئس من أدم فتوجه بقوة حقده إلى 

 .نسان دائما يجد إبليس سبيل وصولهأبنائه ،ومن نقطة ضعف الإ

لَ مِن " فقال تعالى: بِّ
ُ
ق
ُ
ت
َ
ا ف

ً
رْبَان

ُ
بَا ق رَّ

َ
 ق

ْ
حَقِّ إِذ

ْ
يْ آدَمَ بِال

َ
 ابْن

َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
ات وَ

حَدِهِمَا
َ
) أ

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ُ مِنَ الم

ّ
لُ اللَّ بَّ

َ
ق
َ
مَا يَت

َّ
الَ إِن

َ
كَ ق

َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ َ
الَ لأ

َ
رِ ق

َ
لْ مِنَ الآخ بَّ

َ
ق
َ
مْ يُت

َ
 85وَل

 َ
ّ

 اللَّ
ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ

ّ
كَ إِنِ

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ َ
يْكَ لأ

َ
 بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِل

ْ
ا
َ
ن
َ
نِي مَا أ

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
يَّ يَدَكَ لِت

َ
 إِل

َ
ئِن بَسَطت

َ
( ل

(
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 )82رَبَّ ال

ّ
ارِ إِنِ

َّ
صْحَابِ الن

َ
 مِنْ أ

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
مِكَ ف

ْ
إِث مِي وَ

ْ
بُوءَ بِإِث

َ
ن ت

َ
رِيدُ أ

ُ
ي أ

( 
َ
ين الِمِ

َّ
لِكَ جَزَاء الظ

َ
صْبَحَ مِنَ 81وَذ

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
خِيهِ ف

َ
لَ أ

ْ
ت
َ
سُهُ ق

ْ
ف
َ
هُ ن

َ
 ل

ْ
عَت وَّ

َ
ط

َ
( ف

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
رْضِ لِيُرِيَهُ  50(ال

َ
 فِي الأ

ُ
ابًا يَبْحَث رَ

ُ
ُ غ

ّ
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
  (ف

َ
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من قانون يحكمه وضعه الله  ر الأرض كان لابد لهعندما نزل أدم ليعمّ 

، حتى قانون الله في أرضه واجب التنفيذمعصيته، و دم قد تطهر من آله، و 

بد من وجود عناصر من البشر؛ ليكونوا سواعد هذا  تتعمر الأرض كان لا

؛ طن الأولى من ابنة البطن الثانيةدم أن يزوج ابن البآالتعمير؛ فأمر الله 

خبر ادم قابيل وهابيل بذلك وهما أة ربي في تنظيم كونه، وما أن وهذي لحكم

يد ما بيد أخي وكان أر  د  قابيل ورفض وقال :لا أريد بلرين لأدم  .. تمر أول ذك

في نفس دم أن يزوج قابيل من أخت هابيل التي جاءت معه آالله قد أمر 

لتي جاءت معه ، وان يزوج هابيل من أخت قابيل االبطن وكانت قليلة الجمال

وكانت فائقة الجمال، ولله في قسمته حكم لا يدركها الإنسان  ،في نفس البطن

 ن الفتاة التي قسمت له فائقةبالوقت.. رض ي هابيل بقسمته ليس لأ إلا 

وذهب قابيل يصرخ لا يا أبي أنى أريد الأخت  ،الجمال ولكن لأنه نصيبه من الله

قابيل  يا فلا تتمرد من أمر الله ،متهأفهمه آدم إن هذا قدر الله وقس الأخرى،

وجلس على باب  ،وعرفه العاقبة من العصيان، ولكن إبليس حزم أمتعته

دم كن عند آلا تسمع كلام  :ي الدخول والخروج ينادي يا قابيلضعف قابيل ف
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يحة وهابيل يرزوج رأيك وطلبك تمسك برغبتك كيف ترزوج هذه الفتاة القب

 ؟الفتاة الجميلة

، نعم عندما حدثت نفس كان سبيل إبليس من نفس قابيل الغيرة 

يس ليهوى بنفس قابيل إلى المعصية، وظل قابيل بالأفضل كانت فرصة إبل

اة التي راقت لك ولا تصغي لأبيك ، وينادي يا قابيل خذ الفتيلاحقه بكل وقت

دم آوذهب لأبيه  ،دم فهو يفضل هابيل عليك، وهنا صمم قابيل على طلبهآ

دم: يا آمن الفتاة الجميلة، فقال له  أريد أن أتزوج: أبي أني مرة اخرى يقول 

كن كأبيك يوم اتبع ن هذا أمر الله فعليك أن تمتثل ولا تعص ي ولا تإبني 

، ويهمس إبليس بأذن قابيل لا خطوات الشيطان، أنه لك يا ولدي عدو مبين

صغى قابيل لإبليس ويقول تسمع له انه يحب هابيل عنك ويريد له الخير وي

 .دم أذهب إلى ربك لعله يرض ىآلن أتزوج إلا التي أحبها فيقول  : لا يا أبيلأبيه

  
ً
بيل لا يريد هايتقربا به إلى الله ف وهنا ذهب قابيل وهابيل يقدما قربانا

؟ هابيل قدم ل يتبع إغواء الشيطان فماذا فعلاوقابي ،أن يسبب لأخيه الحزن 

تقبل الله بيل قدم أبخس ما عنده من  قربان، قربان وقاأفضل ما عنده من 
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ورفض  ،هذا العبد المطيع لأمر ربه وأبيهمن هابيل علامة لرضا الله عن 

 قربان قابيل.

ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك، فذكر السدي، عن 

أبي مالك، وأبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس 

 من الصحابة:

الأخرى، وأن قابيل أراد أن يرزوج  أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى

بأخت هابيل، وكان أكبر من هابيل، وأخت قابيل أحسن، فأراد قابيل أن 

يستأثر بها على أخيه، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمرهما 

ا.
ً
 أن يقربا قربان

وذهب آدم ليحج إلى مكة، واستحفظ السماوات على بنيه، فأبين، 

 لجبال فأبين، فتقبل قابيل بحفظ ذلك.والأرضين، وا

فلما ذهب قربا قربانهما، فقرب هابيل جذعة سمينة، وكان صاحب 

غنم، وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار، فأكلت قربان 

هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضب، وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، 

 فقال: إنما يتقبل الله من المتقين.
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 روي عن ابن عباس، من وجوه أخر.و 

وعن عبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان 

 المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده.

وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرًا لتقربهما القربان، والتقبل من 

تقبل منه لأنك دعوت له، ولم تدع  هابيل دون قابيل، فقال قابيل لِدم: إنما

لي، وتوعد أخاه فيما بينه وبينه، فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي، 

فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذا هو به فقال له: تقبل 

 { فغضب
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ُ مِنَ الم لُ اللََّّ بَّ

َ
ق
َ
مَا يَت

َّ
قابيل  منك، ولم يتقبل مني، فقال: } إِن

 عندها، وضربه بحديدة كانت معه فقتله.

وقيل: إنه إنما قتله بصخرة، رماها على رأسه، وهو نائم، فشدخته أى 

 شجته نصفين.

ا شديدًا وعضًا، كما تفعل السباع فمات. والله 
ً
وقيل: بل خنقه خنق

 أعلم.

 "البداية والنهاية لابن كثير "
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دم آالعظيم، وكيف وجه  رآن الكريم عن هذا الموقفوهنا يحدثنا الق 

 ولديه ليقدما قربا
ً
  .إلى الله  ليفصل في أمرهما نا

م صدقة قربة إلى   من قابيل وهابيل قدَّ
ًّ
فالقصة في القرآن تقول أن كلا

الله سبحانه، فتقبل الله صدقة هابيل؛ لصدقه وإخلاصه، ولم يتقبل صدقة 

لأخيه  -لحسديل اعلى سب-قابيل؛ لسوء نيته، وعدم تقواه، فقال قابيل 

، بسبب قبول صدقتك، ورفض قبول صدقتي، فكان رد هابيل: لأقلتلنك

ا  هابيل على أخيه: }إنما يتقبل الله من المتقين{، فكان ردُّ هابيل لأخيه قابيل ردًّ

ن له الوسيلة التي تجعل صدقته مقبولة عند الله.  فيه نصح وإرشاد؛ حيث بيَّ

تطهير قلبه من الحسد، إلى ثم إن هابيل انتقل من حال وعظ أخيه ب

تذكيره بما تقتضيه رابطة الأخوة من تسامح، وما تستدعيه من بر، فقال 

لأخيه: }لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني 

 ،
ً
 وحسدا

ً
أخاف الله رب العالمين{، فأخبره أنه إن اعتدى عليه بالقتل ظلما

 فإنه لن يقابله بالفعل نفسه؛ خو 
ً
 من الله، وكراهية أن يراه سبحانه قاتلا

ً
فا

 لأخيه.

 



   29 

 

   29 

 

 سُبُل إبليس   
 

 
           

 

ثم انتقل هابيل إلى أسلوب آخر في وعظ أخيه وإرشاده؛ إذ أخذ يحذره 

من سوء المصير إن هو أقبل على تنفيذ فعلته }إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك 

 فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين{.

ضرب بها عُرْض الحائط، ثم انساق مع لم  يسمع قابيل لنصائح أخيه، و 

، ى قتل اخيه هابيل، فارتكب جريمتههوى نفسه، وزينت له نفسه الإقدام عل

 فقتل أخاه.

على أن قابيل القاتل لم يكتف بفعل تلك الجريمة، بل ترك أخاه ملقى 

 يحفر في الأرض 
ً
 للهوام والوحوش، ولكن بعث الله غرابا

ً
في العراء، معرضا

حفرة ليدفن تلك الجثة الهامدة التي لا حول لها ولا قوة من البشر، فلما رأى 

عاتب نفسه كيف قابيل ذلك المشهد، وأخذ يلوم نفسه على ما أقدم عليه، و 

 
ً
 يكون هذا الغراب أهدى منه سبيلا

ً
، فعض أصابع الندامة، وندم ندما

، فقال عندها قابيل: 
ً
 شديدا

 
َ
يْف

َ
رْضِ لِيُرِيَهُ ك

َ ْ
 فِي الأ

ُ
ابًا يَبْحَث رَ

ُ
ُ غ  اللََّّ

َ
بَعَث

َ
كما ذكر القرآن الكريم :) ف

 
َ
 أ

ُ
عَجَزْت

َ
ا أ

َ
ت
َ
الَ يَا وَيْل

َ
خِيهِ ۚ ق

َ
 أ
َ
وَارِيَ يُوَارِي سَوْءَة

ُ
أ
َ
رَابِ ف

ُ
غ
ْ
ا ال

َ
لَ هَذ

ْ
 مِث

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ

ْ
ن

( )
َ
ادِمِين

َّ
صْبَحَ مِنَ الن

َ
أ
َ
خِي ۖ ف

َ
 أ
َ
 ( المائدة59سَوْءَة
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، الخيرة بالأصل وهى النفس اللوامةأنه شعور الندم الذي يقتل النفس 

 
ً
وقت تحتج عليه بأنه سبب وقوعك في المعصية وورد  إبليس لن ينصفك أبدا

 :ل الدليل على ذلك في قوله تعالىجفي كتاب الله عز و 

ي  ِ
ّ
نكَ إِن ي بَرِيءٌ مِّ ِ

ّ
الَ إِن

َ
رَ ق

َ
ف
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
رْ ف

ُ
ف
ْ
نسَانِ اك ِ

ْ
الَ لِلإ

َ
 ق

ْ
انِ إِذ

َ
يْط

َّ
لِ الش

َ
مَث

َ
"ك

( 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبَّ ال

َ  اللََّّ
ُ
اف

َ
خ
َ
 (الحشر96أ

 دم وذريته .ليس يتبع ذرية ادم لحقده وكرهه لِ وما زال إب
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 الفصل الثالث

 فــوسـوة يـــإخ

من ذرية أدم التي ويستمر إبليس في سبله من جيل لأخر؛ ليحقق مآربه  

وعصيانه، لكفره  والخروج من رحمة الله كما كان مصيره؛ ،توعدها بالهلاك

 ،شر فإخوة يوسف أولاد يعقوب النبيمن الب وكان هدفه دائما الصفوة

أحفاد آدم بالنسبة وإبليس هنا يريد أن يعلن قوته وأنه الأفضل فلم يكن 

 
ً
 لإبليس أفضل من أبنائه فكلهم من طينة آدم ولأن إبليس يرى نفسه دائما

 :الأفضل لأنه خلق من النار كما صور القرآن الكريم غروره
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 ؛وهنا يتسلل إبليس مرة أخرى  ،ذا هو الوصف القرآني لموقف إبليسه 

إخوة و  ،يكون صيده ثمين فمن هم هذا الصيد الثمين إنهم أبناء يعقوبل

؟ عندما ظن أبناء يعقوب أن أباهم يفضل يوسف فكيف تسلل إليهم إبليس

صغرا أبناء يعقوب وما كان ود أحيث كانا  ؛عنهميوسف وأخيه الصغير 

 ورحمة يعقوب بهما إلا لصغر سنهما وأنهما مهما طال عمر يعقوب لن ينالا 

 
ً
يعقوب زائد  لهذا كان حب ؛من حنانه وعطفه كما نال أبناؤه الأكبر سنا

وب نبي الله يعلم سريرة أبنائه يعلم طينتهم إلى . يعقليوسف وأخيه بنيامين

ر يعقوب  يوسف ذويعلم أن النفس لأمارة بالسوء؛ لذلك ح أين ستذهب بهم؛

صُصْ  القرآن عندما قص رؤياه على  أبيهوقال له كما ورد ب
ْ
ق
َ
 ت

َ
يَّ لا

َ
الَ يَا بُن

َ
"ق

 
ْ
ى إِخ

َ
يَاكَ عَل

ْ
يْدًارُؤ

َ
كَ ك

َ
يَكِيدُوا ل

َ
  وَتِكَ ف

َّ
بِينٌ )إِنَّ الش نسَانِ عَدُوٌّ مُّ ِ

ْ
 لِلإ

َ
ان

َ
 (3يْط

 .يوسف

  
ً
نه والنفس الأمارة أو  ،موقف إبليس وتدبيره فيعقوب يعلم جيدا

 .بالسوء لصحبة

وكلما كان صدى تصرفات يعقوب مع يوسف وأخيه تزيد غيرة أبنائه  

 
ً
وصور  ،يزيد إبليس الغيرة والحقد بوسوسته المستمرة عليهم الأكبر سنا
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 فِي القرآن الك
َ
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َ
دْ ك

َ
ق
َّ
ريم موقف إخوة يوسف في بلاغة قرآنية رائعة "ل
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َ
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َ
 ( يوسف 90ف

 هكذا كانت ،؛ يخل لكم وجه أبيكمأو اطرحوه أرضا ،سفاقتلوا يو 

  ؛وسوسة إبليس لأخوة يوسف
ً
لكم دون يوسف وبدأ   ليكون أبيكم خالصا

فصور لهم تخطيطه  ذل جهده لينال غرضه من إخوة يوسفإبليس يب

وجهزوا عرض تمثيليتهم  لينالوا من يوسف ذهبوا إلى أبيهمالشيطاني 

  :نآيوسف معهم فقالوا كما ورد بالقر  ليصحبوا

( 
َ
اصِحُون

َ
ن
َ
هُ ل

َ
ا ل

َّ
إِن  وَ

َ
ى يُوسُف

َ
ا عَل

َّ
مَن

ْ
أ
َ
 ت

َ
كَ لا

َ
ا مَا ل

َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
( 99" ق

( 
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل

َّ
إِن عَبْ وَ

ْ
عْ وَيَل

َ
دًا يَرْت

َ
ا غ

َ
هُ مَعَن

ْ
رْسِل

َ
ن 98أ

َ
نِي أ

ُ
يَحْزُن

َ
ي ل ِ

ّ
الَ إِن

َ
( ق

 
َ
هَبُوا بِهِ وَأ

ْ
ذ
َ
 )ت

َ
ون

ُ
افِل

َ
هُ غ

ْ
مْ عَن

ُ
نت
َ
أ بُ وَ

ْ
ئ ِ
ّ
هُ الذ

َ
ل
ُ
ك
ْ
ن يَأ

َ
 أ

ُ
اف

َ
هُ 95خ

َ
ل
َ
ك
َ
 أ

ْ
ئِن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
اسِرُون

َ
خ

َّ
ا ل

ً
ا إِذ

َّ
 إِن

ٌ
حْنُ عُصْبَة

َ
بُ وَن

ْ
ئ ِ
ّ
  .يوسف (99الذ
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 ،على يوسف حتى يأمن لهم على يوسف ا ليعقوب مدى حرصهمو صور 

ليس وألقوا بيوسف في وبالفعل نفذ إخوة يوسف خططهم التي رسمها لهم إب

ولم يكن ، يعقوبغياهب الجب ولم يرف لهم جفن حزنا على أخيهم؛ وعادوا ل

وقالوا وهم يبكون ويصرخون يا أبانا يوسف  ؛معهم يوسف لتكتمل كذبتهم

( 
َ
ون

ُ
اءً يَبْك

َ
بَاهُمْ عِش

َ
بِقُ 96أكله الذئب "وَجَاءُوا أ

َ
سْت

َ
ا ن

َ
هَبْن

َ
ا ذ

َّ
ا إِن

َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
( ق

 وَ 
َ
ا صَادِقِين

َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
ا وَل

َ
ن
َّ
مِنٍ ل

ْ
 بِمُؤ

َ
نت

َ
بُ ۖ وَمَا أ

ْ
ئ ِ
ّ
هُ الذ

َ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
ا ف

َ
اعِن

َ
 عِندَ مَت

َ
ا يُوسُف

َ
ن
ْ
رَك

َ
ت

صَبْرٌ 95)
َ
مْرًا ۖ ف

َ
مْ أ

ُ
سُك

ُ
نف

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت

َ
ل الَ بَلْ سَوَّ

َ
ذِبٍ ۚ ق

َ
مِيصِهِ بِدَمٍ ك

َ
ى ق

َ
( وَجَاءُوا عَل

 عَ 
ُ
عَان

َ
سْت

ُ ْ
ُ الم  )جَمِيلٌ ۖ وَاللََّّ

َ
ون

ُ
صِف

َ
ىٰ مَا ت

َ
 يوسف   (92ل

كان رد يعقوب صريحًا عندما قصوا عليه كذبتهم بل سولت لكم  

أنفسكم نعم أنها النفس الأمارة بالسوء فهي ساعد إبليس، فيعقوب ينفى 

ئي، والله المستعان على صبرا يا أبنا :ويرفض بقلبه وعقله ما يقولون وقال لهم

أن  ،متعته ورحل فقد نال ما تمنى؟يس أ. يا ترى هل حزم إبلما تصفون 

  ييعص 
ً
بغير حق، لا لم يتوقف  إخوة يوسف ربهم وأبيهم النبي ويقتلوا نفسا

أصبح في دار عزيز مصر  ولكن عناية الله صاحبت يوسف حتى .كيد إبليس

ليكابد يوسف ملحمة الصبر على الشدائد ويواصل  إبليس مكائده  وتربى فيه
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وتنس ى  ،لعزيز زليخة التي شغفها حب يوسفمع يوسف ليأتي دور امرأة ا

 ،عن قلبها الحق، وتراوده عن نفسهة تحجب و ازليخة مكانة يوسف منها بغش

يوسف محصن بالإيمان والخشية ومعية الله للعبد الصالح  .وهنا الفرق 

  :بسورة ص و ممن ينطبق عليهم الوصف القرآنييوسف ه

ىٰ يَوْمِ 
َ
نظِرْنِي إِل

َ
أ
َ
الَ رَبِّ ف

َ
 )" ق

َ
ون

ُ
رِينَ )51يُبْعَث

َ
نظ

ُ ْ
كَ مِنَ الم

َّ
إِن
َ
الَ ف

َ
( 20( ق

ومِ )
ُ
عْل

َ ْ
تِ الم

ْ
وَق

ْ
ىٰ يَوْمِ ال

َ
 )29إِل

َ
جْمَعِين

َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
تِكَ لأ بِعِزَّ

َ
الَ ف

َ
 عِبَادَكَ 28( ق

َّ
 ( إِلا

( 
َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 .( ص25مِنْهُمُ الم

ي براثن إذن الإخلاص في عبادة الله وطاعته طوق نجاة من الوقوع ف

الشيطان يأبى يوسف أن يطيع شيطان نفس زليخة الأمارة بالسوء ويقول 

 
ً
نفسه أكثر وأكثر من هذا الشيطان الغاشم  كما ورد بكتاب الله محصنا

سِهِ 
ْ
ف
َّ
تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن ن

َّ
هُ ال

ْ
القادم عليه بمخلاب الرغبة واللاوعي  "وَرَاوَدَت

 
َ
بْوَابَ وَق

َ ْ
تِ الأ

َ
ق
َّ
ل
َ
 وَغ

َ
هُ لا

َّ
وَايَ ۖ إِن

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ هُ رَبِّ

َّ
ِ ۖ إِن

 اللََّّ
َ
الَ مَعَاذ

َ
كَ ۚ ق

َ
 ل

َ
 هَيْت

ْ
ت

َ
ال

( 
َ
ون

ُ
الِم

َّ
لِحُ الظ

ْ
لِكَ 85يُف

َٰ
ذ
َ
هِ ۚ ك  رَبِّ

َ
ىٰ بُرْهَان

َ
أ ن رَّ

َ
 أ

َ
وْلا

َ
 بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا ل

ْ
ت دْ هَمَّ

َ
ق
َ
( وَل

 
َّ
اءَ ۚ إِن

َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ السُّ

ْ
 عَن

َ
صْرِف

َ
)لِن

َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الم

َ
  .يوسف (89هُ مِنْ عِبَادِن



        36 

 

 سُبُل إبليس                     
 

 

            

نه من عبادنا إ :الهزل قال فيه الله عز وجلانه قول فصل وما هو ب

واصل إبليس كيده متكئا على نفس  ،خلصين من كان مع الله فهو حسبهالم

زليخة الأمارة بالسوء ويؤيد لها أفكارها الشيطانية للانتقام من يوسف، ولكن 

ية الله لن يقدر على نفسه المطمئنة إبليس، ويخرج يوسف من هيهات لمن بمع

ليصبح بعد صبر عظيم عزيز مصر لتكتمل  ؛والله دائما ينصره ،دكيد إلى كي

، ة هذه المرة ليوسف وكيد المؤمنينقصته مع إخوته مرة أخرى، وتكون الغلب

من عصمه الله من كيد  ،تصدر القول سؤال أللمؤمنين كيد؟ نعموهنا ي

الشيطان بإخلاصه جعل له أسباب خلاص من هذا الكيد ودبر له معطياته 

رَجَهَا مِن وِعَاءِ 
ْ
خ
َ
مَّ اسْت

ُ
خِيهِ ث

َ
بْلَ وِعَاءِ أ

َ
وْعِيَتِهِمْ ق

َ
 بِأ

َ
بَدَأ

َ
وذكر بالقران الكريم " ف

اهُ 
َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
ْ
 لِيَأ

َ
ان

َ
 ۖ مَا ك

َ
ا لِيُوسُف

َ
لِكَ كِدْن

َٰ
ذ
َ
خِيهِ ۚ ك

َ
ُ ۚ أ اءَ اللََّّ

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
لِكِ إِلا

َ ْ
فِي دِينِ الم

مٍ عَلِيمٌ )
ْ
لِّ ذِي عِل

ُ
 ك

َ
وْق

َ
اءُ ۗ وَف

َ
ش

َّ
ن ن عُ دَرَجَاتٍ مَّ

َ
رْف

َ
 يوسف (56ن

 فقال رب العزة  كذلك كدنا ليوسف 
ً
من الله  ؛ وما كان ذلك إلا تدبيرا

له ليجمع الله يوسف وأخيه بنيامين ثم يأتي بهم جميعا ليعقوب ليصدق قو 

 .نآكما جاء بذكر القر  ويفوز بصبره
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 بِمَا 
َّ

ا إِلا
َ
هِدْن

َ
 وَمَا ش

َ
كَ سَرَق

َ
ا إِنَّ ابْن

َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ول

ُ
ق
َ
مْ ف

ُ
بِيك

َ
ىٰ أ

َ
"ارْجِعُوا إِل

( 
َ
يْبِ حَافِظِين

َ
غ
ْ
ا لِل

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
تِي 29عَلِمْن

َّ
عِيرَ ال

ْ
ا فِيهَا وَال

َّ
ن
ُ
تِي ك

َّ
 ال

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
لِ ال

َ
( وَاسْأ

بَ 
ْ
ق
َ
 )أ

َ
ون

ُ
صَادِق

َ
ا ل

َّ
إِن ا فِيهَا ۖ وَ

َ
ن
ْ
صَبْرٌ 28ل

َ
مْرًا ۖ ف

َ
مْ أ

ُ
سُك

ُ
نف

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
 ل

ْ
ت

َ
ل الَ بَلْ سَوَّ

َ
( ق

حَكِيمُ )
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
تِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِن

ْ
ن يَأ

َ
ُ أ ى اللََّّ  يوسف  (25جَمِيلٌ ۖ عَس َ

أهل ملك وعز ويرد الله أبناء يعقوب إليه يوسف وأخيه بنيامين وهم  

هؤلاء من أرد بهم الشيطان الكيد وكانوا مع الله  مخلصين ولم يبقى إلا ندم 

ا  أخوة يوسف على اتباعهم كيد إبليس
َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
كما ذكر بالقرآن الكريم " ق

( 
َ
اطِئِين

َ
ا خ

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
ا إِن

َ
وبَن

ُ
ن
ُ
ا ذ

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
مْ رَبِّ 15اسْت

ُ
ك
َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 أ

َ
الَ سَوْف

َ
هُ هُوَ ( ق

َّ
ي ۖ إِن

حِيمُ  ) ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
 .يوسف (12ال

 ويتوبوا إلى الله جميعا ويخسر إبليس ليصبح مرة اخرى من النادمين
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 الفصل الرابع

 إبليس وامرأة العزيز
 

، وما كان فعل العزيز أن تذل قدم يوسف للمعصية عندما أرادت امرأة

حتى ينال من  ؛ضعفها ورغبتهان وضربه على أوتار زليخة إلا لنزغ الشيطا

 ، فلما جاء العزيز قد كانت لا تنجب بسبب عقم زوجها يوسف، فامرأة العزيز 

 :بيوسف عندما اشرراه قال لامرأته

وْ 
َ
ا أ

َ
عَن

َ
ن يَنف

َ
ىٰ أ وَاهُ عَس َ

ْ
رِمِي مَث

ْ
ك
َ
تِهِ أ

َ
أ صْرَ لِامْرَ رَاهُ مِن مِّ

َ
ر
ْ
ذِي اش

َّ
الَ ال

َ
"وَق

 
َٰ
ذ
َ
دًا ۚ وَك

َ
هُ وَل

َ
خِذ

َّ
ت
َ
حَادِيثِ ۚ ن

َ ْ
وِيلِ الأ

ْ
أ
َ
مَهُ مِن ت ِ

ّ
عَل

ُ
رْضِ وَلِن

َ ْ
 فِي الأ

َ
ا لِيُوسُف

َّ
ن
َّ
لِكَ مَك

( 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
اسِ لا

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َٰ
مْرِهِ وَل

َ
ىٰ أ

َ
الِبٌ عَل

َ
ُ غ اهُ 89وَاللََّّ

َ
يْن

َ
هُ آت دَّ

ُ
ش

َ
 أ
َ
غ
َ
ا بَل

َّ َ
( وَلم

حْسِ 
ُ ْ
جْزِي الم

َ
لِكَ ن

َٰ
ذ
َ
مًا ۚ وَك

ْ
مًا وَعِل

ْ
 )حُك

َ
 ( يوسف88نِين

الخلقة ، فتنت به ولما كان يوسف يتمتع بجمال باهر وحسن في الخلق و 

، و 
ً
 شديدا

ً
، إلا أن يوسف عليه و أخذت تتقرب منه و تبدي له حبهاأحبته حبا

 ي
ً
 لأوامر الله و السلام كان دائما

ً
 من عصيانه اشتد خوفعرض عنها امتثالا

ً
ا

ام لدرجة أنها راودت يوسف في هاج بها الغر ة بيوسف، و أهيام هذه المر 
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ن، فمزقت له ثوبه من ، إلا أن يوسف أبى و أراد الخروج من المكاحجرته

، و عندما وصل إلى الباب و فتحه وجد زوجها عند الباب، و قد وصف الخلف

  :ذلك الموقف في القرآن الكريم في الآيات التالية من سورة يوسف

تِي هُوَ فِي بَيْ 
َّ
هُ ال

ْ
كَ ۚ )وَرَاوَدَت

َ
 ل

َ
 هَيْت

ْ
ت

َ
ال
َ
بْوَابَ وَق

َ ْ
تِ الأ

َ
ق
َّ
ل
َ
سِهِ وَغ

ْ
ف
َ
تِهَا عَنْ ن

( 
َ
ون

ُ
الِم

َّ
لِحُ الظ

ْ
 يُف

َ
هُ لا

َّ
وَايَ ۖ إِن

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ هُ رَبِّ

َّ
ِ ۖ إِن

 اللََّّ
َ
الَ مَعَاذ

َ
 85ق

ْ
ت دْ هَمَّ

َ
ق
َ
( وَل

لِكَ 
َٰ
ذ
َ
هِ ۚ ك  رَبِّ

َ
ىٰ بُرْهَان

َ
 رَأ

ْ
ن
َ
 أ

َ
وْلا

َ
هُ  بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا ل

َّ
اءَ ۚ إِن

َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ السُّ

ْ
 عَن

َ
صْرِف

َ
لِن

( 
َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الم

َ
يَا 89مِنْ عِبَادِن

َ
ف
ْ
ل
َ
مِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأ

َ
 ق

ْ
ت دَّ

َ
بَابَ وَق

ْ
ا ال

َ
بَق

َ
( وَاسْت

 
َ
 يُسْجَنَ أ

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هْلِكَ سُوءًا إِلا

َ
رَادَ بِأ

َ
 مَا جَزَاءُ مَنْ أ

ْ
ت

َ
ال
َ
بَابِ ۚ ق

ْ
دَى ال

َ
دَهَا ل وْ سَيِّ

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
 يوسف (83عَذ

وفي تلك الأثناء، دخل ، ة بالأمرأصارح يوسف عليه السلام زوج المر  

قميص ، و عندما علم بالقصة بين أنه ليبان الحق سيرون رجل لبيب و فطن

ن قد شق ، و إن كايوسف إن كان قد شق من الخلف، فهو صادق و هي كاذبة

ايوسف من من الأمام فهي الصادقة و  قع كان أن الكاذبين، إلا أن الو

لعزيز هي من راودت ، مما يدل على أن امرأة االقميص قد شق من الخلف

 :لكريمة من سورة يوسف ذلك بما يلي، و قد بينت الآيات ايوسف و لاحقته
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دَّ مِنْ 
ُ
مِيصُهُ ق

َ
 ق

َ
ان

َ
 ك

ْ
هْلِهَا إِن

َ
اهِدٌ مِنْ أ

َ
هِدَ ش

َ
ي ۚ وَش س ِ

ْ
ف
َ
نِي عَنْ ن

ْ
 هِيَ رَاوَدَت

( 
َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
 وَهُوَ مِنَ ال

ْ
ت

َ
صَدَق

َ
بُلٍ ف

ُ
 86ق

ْ
بَت

َ
ذ
َ
ك
َ
دَّ مِنْ دُبُرٍ ف

ُ
مِيصُهُ ق

َ
 ق

َ
ان

َ
 ك

ْ
( وَإِن

( 
َ
ادِقِين نَّ ۖ إِنَّ 85وَهُوَ مِنَ الصَّ

ُ
يْدِك

َ
هُ مِنْ ك

َّ
الَ إِن

َ
دَّ مِنْ دُبُرٍ ق

ُ
مِيصَهُ ق

َ
ىٰ ق

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
( ف

نَّ عَظِيمٌ )
ُ
يْدَك

َ
عْرِضْ 82ك

َ
 أ

ُ
تِ  ( يُوسُف

ْ
ن
ُ
كِ ك

َّ
بِكِ ۖ إِن

ْ
ن
َ
فِرِي لِذ

ْ
غ
َ
ا ۚ وَاسْت

َ
ذ
ٰ
عَنْ هَ

( 
َ
اطِئِين

َ
خ

ْ
 .( يوسف81مِنَ ال

لنساء عنها بالسوء ، فتحدثت كل اشاعت هذه القصة بين نساء المدينة

مرأة العزيز مقابلة كيدهن بكيد ومكر أعظم، ، فأرادت او تعجبن للأمر

 وهيأت لهن الأرائك وقدمت ل
ً
 من الفاكهة كفأعدت لهن حفلا

ً
ل منهن صحنا

، فسحرت جميع النساء عد ذلك أمرت يوسف بأن يخرج عليهن، و بمع سكين

أنهن قمن بتقطيع أيديهن بالسكين، فقد جاء  بجماله و حسن خلقته لدرجة

 :في الآيات الكريمة

 
ْ
ف
َ
اهَا عَنْ ن

َ
ت
َ
رَاوِدُ ف

ُ
عَزِيزِ ت

ْ
 ال

ُ
ت

َ
ةِ امْرَأ

َ
دِين

َ ْ
 فِي الم

ٌ
الَ نِسْوَة

َ
هَا )وَق

َ
ف
َ
غ

َ
دْ ش

َ
سِهِ ۖ ق

لٍ مُبِينٍ )
َ

لا
َ
رَاهَا فِي ض

َ
ن
َ
ا ل

َّ
ا ۖ إِن يْهِنَّ 50حُبًّ

َ
 إِل

ْ
ت

َ
رْسَل

َ
رِهِنَّ أ

ْ
 بِمَك

ْ
ا سَمِعَت مَّ

َ
ل
َ
( ف

ا  مَّ
َ
ل
َ
يْهِنَّ ۖ ف

َ
رُجْ عَل

ْ
تِ اخ

َ
ال
َ
ا وَق

ً
ين

ّ
لَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِ

ُ
 ك

ْ
ت

َ
آت  وَ

ً
أ
َ
ك
َّ
هُنَّ مُت

َ
 ل

ْ
دَت

َ
عْت

َ
وَأ

هُ 
َ
يْن
َ
كٌ رَأ

َ
 مَل

َّ
ا إِلا

َ
ذ
ٰ
 هَ

ْ
رًا إِن

َ
ا بَش

َ
ذ
ٰ
ِ مَا هَ

نَ حَاشَ لِِلََّ
ْ
ل
ُ
يْدِيَهُنَّ وَق

َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
هُ وَق

َ
بَرْن

ْ
ك
َ
أ
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رِيمٌ )
َ
عْصَمَ ۖ 59ك

َ
اسْت

َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
هُ عَنْ ن

ُ
دْ رَاوَدْت

َ
ق
َ
نِي فِيهِ ۖ وَل

َّ
ن
ُ
ت
ْ ُ
ذِي لم

َّ
نَّ ال

ُ
لِك

َٰ
ذ
َ
 ف

ْ
ت

َ
ال
َ
( ق

عَلْ مَا آمُرُهُ 
ْ
مْ يَف

َ
 ل
ْ
ئِن

َ
اغِرِينَ )وَل ا مِنَ الصَّ

ً
ون

ُ
يَك

َ
نَّ وَل

َ
يُسْجَن

َ
 ( يوسف 58ل

غبة قال معاذ الله ي حل الزينة والأغراء والر عندما تمثلت له زليخة ف

ي أهله استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر فضل سيده كيف يخونه ف

يطان لأنه من عباد الله ، وهنا لم تفلح خطوات الشبعدما أواه وأحسن تربيته

؛ إذن  فالإخلاص واجب في عبادة الله؛ للنجاة من الوقوع في حبائل المخلصين

 الشيطان  واتباع خطواته.

ق الإنسان بالخلق الكريم والتقوى؟؛ من القرأن وقصصه من أين يتخل

صص هنا بالفتح: هو النبأ 
َ
الكريم، فقصة يوسف من أحسن القصص؛ والق

ء لما اشتملت عليه من مواعظ ، ويقولون هي أحسن الأخبار والأنباوالخبر

 وعبر وتهذيب وتأديب.

أحسن القصص من بين سائر واختلف العلماء لم سميت هذه السورة 

العبر والحكم ما : لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من الأقاصيص؟ فقيل

كان في قصصهم عبرة لأولي : لقد تتضمن هذه القصة؛ وبيانه قوله في أخرها

، القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوتهأحسن  : سماهاالألباب. وقيل
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عن ذكر ما تعاطوه،  -الالتقاء بهم بعد  -، وعفوه عنهم وصبره على أذاهم

. وقيل : لأن فيها ذكر وكرمه في العفو عنهم، حتى قال: لا تثريب عليكم اليوم

ء والصالحين والملائكة والشياطين، والجن والإنس والأنعام والطير، الأنبيا

نساء وحيلهن ، والرجال واللوك والممالك، والتجار والعلماء والجهالوسير الم

السياسة ، و حيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا، وفيها ذكر التو ومكرهن

. وقيل لأن الفوائد التي تصلح للدين والدنيا، وجمل والمعاشرة وتدبير المعاش

 .أعجبيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. وقيل: "أحسن" هنا بمعنى ف

كل من ذكر : إنما كانت أحسن القصص لأن وقال بعض أهل المعاني 

: فيها كان مآله السعادة؛ انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز؛ قيل

لك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومستعبر الرؤيا السايي، والشاهد والم

فيها جملة القول في  القرأن. وذكر فما كان أمر الجميع إلا إلى خير :فيما يقال

 .حسنها

 وَإِن 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
ٰ
يْكَ هَ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
صَصِ بِمَا أ

َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
"ن

( "
َ
افِلِين

َ
غ
ْ
نَ ال ِ

َ
بْلِهِ لم

َ
 مِن ق

َ
نت

ُ
 ( يوسف 5ك
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التي ؛ شفاء من كل داء للنفس عل الله في القرآن شفاء للعالمين؟ألم يج

فوة عباده وسماهم الذين جعلهم الله من ص ،المؤمنين تجنح بعيدا عن درب

ز ، عليك أيها الإنسان المسلم أن تتحصن بالقران لتفوز فو عباد الرحمن

 .المؤمنين وتكون من عباد الرحمن
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 الفصل الخامس

 إبليس والنفس البشرية

 

فيه ماهية لم يكن عرضنا السابق إلا تمهيدا لهذا الفصل الذي نوضح 

 .إبليس و النفس البشرية

 
ً
وصور لقابيل المعصية  ،هو إبليس الذي أخرج آدم من الجنة: من أولا

 ؟أخوة يوسف على مخططهم للتخلص منهوأعان  ،فوز 

رِدَ(، 
ُ
سَ )بمعنى ط

َ
معنى كلمة إبليس في اللغة العربية هو من الفعل بَل

 عندها يكون معنى إبليس هو "المطرود من رحمة الله".

ديد من اللغويين يجمع على أن معنى الفعل هو "يئس" ولكن الع 

، ولفظة إبليس كذلك تأتي في المعنى "الذي يئس من رحمة الله" وبالتالي يكون 

معنى الضلال، الدهشة، السكوت، وكثيرة هي الأحاديث التي تدل على أن اسم 

إبليس مشتق من الإبلاس وقد ورد فى معنى الشيطان ايضا أن الشيطان 

 مُشتق م
َ
ط

َ
، و يُطلق الشيطان على كل نْ " و معناه في الأصل هو البعدن " الش
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ر، و بعيدٍ عن الخير
َّ
هُ في الش

ُ
ا يُطلق على كل عاتٍ ، كمعلى كل من طالَ مكث

 .الجن أو الإنس أو الدواب، سواءً كان من متمردٍ خبيث

ةِ اسْجُ وهو من الجن اي مخلوق من النار "
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
دُوا لِِدَمَ وَإِذ

هُ 
َ
ت يَّ رِّ

ُ
هُ وَذ

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
ف
َ
هِ ۗ أ مْرِ رَبِّ

َ
سَقَ عَنْ أ

َ
ف
َ
جِنِّ ف

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
 إِبْلِيسَ ك

َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
ف

( 
ً

 بَدَلا
َ
ين الِمِ

َّ
سَ لِلظ

ْ
مْ عَدُوٌّ ۚ بِئ

ُ
ك
َ
وْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ ل

َ
والشياطين ( الكهف  30أ

منه عررض من شدة البأس، يقال: أبلس، و ابناء ابليس و الإبلاس: الحزن الم

  .اشتق إبليس

 ما الفرق بين الشياطين والجن؟

هم من جنس واحد فجميعهم مخلوقين من النار ولكن الجن منهم 

  :مسلمون ومنهم كافرون قال تعالى على لسان الجن

مَ 
َ
سْل

َ
مَنْ أ

َ
 ف

َ
ون

ُ
اسِط

َ
ق
ْ
ا ال

َّ
 وَمِن

َ
سْلِمُون

ُ ْ
ا الم

َّ
ا مِن

َّ
ن
َ
أ دًا . )وَ

َ
وْا رَش حَرَّ

َ
ئِكَ ت

َ
ول

ُ
أ
َ
ف

بًا)
َ
مَ حَط

َّ
وا لِجَهَن

ُ
ان
َ
ك
َ
 ف

َ
ون

ُ
اسِط

َ
ق
ْ
ا ال مَّ

َ
 .( الجن99وَأ

كِنَّ  
َ
 وَل

ُ
يْمَان

َ
رَ سُل

َ
ف
َ
واما الشياطين فجميعهم كفار .. قال تعالى ) وَمَا ك

( 
ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ك

َ
يْاطِين

َّ
( البقرة  وكفرهم ناتج من اتباعهم لكفر ابيهم ابليس .. 908الش

 وهو خلافهم واما مسلمي الجن كانوا اكثر حظآ ورشدآ منهم واتبعوا محمدآ صلى الله عليه وسلم
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يؤمنوا اصلآ بأفضلية ولم يتكبروا مثل الشياطين الذين لا  اي من البشر 

 .البشر عليهم

ا عَجَبًا 
ً
آن رْ

ُ
ا ق

َ
ا سَمِعْن

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ق
َ
جِنِّ ف

ْ
نَ ال رٌ مِّ

َ
ف
َ
مَعَ ن

َ
هُ اسْت

َّ
ن
َ
يَّ أ

َ
وحِيَ إِل

ُ
لْ أ

ُ
"ق

حَدًا )9)
َ
ا أ

َ
ن رِكَ بِرَبِّ

ْ
ش

ُّ
ن ن

َ
ا بِهِ ۖ وَل

َّ
آمَن

َ
دِ ف

ْ
ش ى الرُّ

َ
 "الجن (8( يَهْدِي إِل

لق من نار كما يقول الله في القرآن الكريم كسائر الجن، وكان 
ُ
فإبليس خ

يعبد الله مع جملة الملائكة، إلا أنه كان يُخفي نزعته إلى التمرد والعصيان 

ا 
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
حتى أمره الله بالسجود لِدم مع الملائكة فأبى وأستكبر على أمر الله، "وَإِذ

 لِ 
ْ
ةِ اسْجُدُوا

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
 مِنَ لِل

َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
ك
َ
بَى وَاسْت

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
 إِلا

ْ
سَجَدُوا

َ
افِرِينَ" دَمَ ف

َ
ك
ْ
ال

، خلقتني مِن نارٍ وخلقته : " أنا خير منه، وعلل عصيانه بقوله59البقرة، الآية 

"، وطلب من الله أن يمهله إلى يوم الدين كي يغوي آدم ويغوي ذريته. من طين

رٍد من السماء. وأصب
ُ
عن وط

ُ
ح عدوًا لبني آدم إلى يوم البعث، يوم يحشر فل

البشر والجن أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن أن إبليس أقسم على غواية 

بني آدم أجمعين، وأنه لهم عدو مبين،  وإبليس جني وهو الشيطان، وكان 

الجن يسكنون الأرض قبل أن يسكنها البشر، فأفسدوا فأهلكهم الله، إلا 

ى إبليس فإنه آمن،
َ
عْل

َ
لم يكن إبليس من  فجعله الله في جملة الملائكة في الملأ الأ
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الملائكة لأنه ليس ملك، وإنما كان من الجن العابدين لله في الأرض فكرّمه الله 

 برفعه للملأ الأعلى مع الملائكة سبحانه
ً
؛ لأن إبليس مخلوق من نار، خلافا

ة الباقية من الجن كما للملائكة الذين خلقهم الله من نور. وهو أصل البقي

 أن آدم أصل البشر.

فلقد كان  إبليس من الجن العابدين لله في الأرض، ومن عبادتهِ لله كرمهُ 

ةِ 
َ
مَلائِك

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
برفعهِ في الملأ الأعلى، والدليل على ذلك كما ورد في القرآن: )وَإِذ

 مِنْ ا
َ
ان

َ
 إِبْلِيسَ ك

َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
 اسْجُدُوا لِدَمَ ف

َ
ف
َ
جِنِّ ف

ْ
هِ(   ل مْرِ رَبِّ

َ
سَقَ عَنْ أ

 .الكهف30

لذلك علل العصيان في الآية لأنه من الجن بينما الملائكة لا يعصون  

 ربهم أبدا، وبالتالي عص ى الله بامتناعهِ عن السجود لِدم لأنه من الجن.

ظر إلى يوم القيامة وتوعد آدم 
ْ
رَدهُ الله من رحمته طلب أن يُن

َ
ا ط فلمَّ

كَ رَجِيمٌ ) وذريته
َّ
إِن
َ
رُجْ مِنْهَا ف

ْ
اخ

َ
الَ ف

َ
ينِ 59" ق ىٰ يَوْمِ الدِّ

َ
 إِل

َ
ة
َ
عْن

َّ
يْكَ الل

َ
( وَإِنَّ عَل

(53( 
َ
ون

ُ
ىٰ يَوْمِ يُبْعَث

َ
نظِرْنِي إِل

َ
أ
َ
الَ رَبِّ ف

َ
رِينَ )56( ق

َ
نظ

ُ ْ
كَ مِنَ الم

َّ
إِن
َ
الَ ف

َ
ىٰ 55( ق

َ
( إِل

ومِ )
ُ
عْل

َ ْ
تِ الم

ْ
وَق

ْ
الَ رَبِّ 52يَوْمِ ال

َ
هُمْ  ( ق وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
رْضِ وَلأ

َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
نَّ ل

َ
ن يِّ
َ
ز
ُ َ
نِي لأ

َ
وَيْت

ْ
غ
َ
بِمَا أ

( 
َ
جْمَعِين

َ
 )51أ

َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
قِيمٌ 90( إِلا

َ
يَّ مُسْت

َ
 عَل

ٌ
ا صِرَاط

َ
ذ
ٰ
الَ هَ

َ
( ق
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بَعَكَ 99)
َّ
 مَنِ ات

َّ
انٌ إِلا

َ
ط

ْ
يْهِمْ سُل

َ
كَ عَل

َ
يْسَ ل

َ
اوِينَ ) ( إِنَّ عِبَادِي ل

َ
غ
ْ
( وَإِنَّ 98مِنَ ال

( 
َ
جْمَعِين

َ
وْعِدُهُمْ أ

َ َ
مَ لم

َّ
  .( الحجر95جَهَن

هذا هو أبليس كما ذكره القرأن الكريم، ولكن لم  يكن له سلطان 

   :الفعل والتنفيذ على آدم وذريته وسيتضح ذلك من العرض التالي

 

 :ماهية النفس البشرية -ثانيا :

،  ومدى تأثير التالية ماهية النفس البشريةطور وسوف نوضح فى الس

 يهاإبليس عل
ً
ولا تكون  ،كيف كان لإبليس سبل أي طرق  ، وقد أوضحنا سابقا

 السبل والطرق إلا بوجود منفذ لها وهنا تتضح ماهية النفس البشرية 

 ما هي النفس البشرية في القرأن الكريم ؟

اهَا"  سٍ وَمَا سَوَّ
ْ
ف
َ
  (5) وَن

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
وَاهَا)ف

ْ
ق
َ
حَ مَنْ 2جُورَهَا وَت

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
(ق

اهَا)
َّ
ك
َ
اهَا)1ز ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
 .الشمس (90(وَق

إذا النفس مخلوق بها جعل الله ميكانيكية الحياة في الجسد البشرى 

وهى نفس واحدة لها خصائص وصفات تحملها في بوتقة واحدة ولكن بقانون 

 .وحساب وتمييز
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ها بهذا القانون والحساب والتمييز فنجد وتصنف النفس طبقا لعمل

النفس المطمئنة ،والنفس اللومة ،والنفس الأمارة بالسوء وذكر القرأن هذا 

 :التصنيف للنفس "وأولها النفس المطمئنة في قوله تعالى

ة)
َّ
مَئِن

ْ
ط
ُ ْ
سُ الم

ْ
ف
َّ
تُهَا الن يَّ

َ
 )85﴿يَا أ

ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
كِ رَاضِيَة ى رَبِّ

َ
( 82( ارْجِعِي إِل

 
َ
لِي فِي عِبَادِي )ف

ُ
 (﴾القيامة81ادْخ

 مةاثم يذكر القرأن الصنف الثاني  وهى النفس اللو 

قِيَامَةِ )
ْ
سِمُ بِيَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
 أ

َ
امَةِ )9" لا وَّ

َّ
سِ الل

ْ
ف
َّ
سِمُ بِالن

ْ
ق
ُ
 أ

َ
 ("القيامة"8( وَلا

 ثم يأتي ذكر الصنف الثالث وهى النفس الآمارة بالسوء

ي  س ِ
ْ
ف
َ
ئُ ن بَرِّ

ُ
ورٌ ﴿وَمَا أ

ُ
ف
َ
ي غ  رَبِّ

ي إِنَّ  مَا رَحِمَ رَبِّ
َّ

وءِ إِلا  بِالسُّ
ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لأ

ْ
ف
َّ
إِنَّ الن

 (﴾يوسف35رَحِيمٌ )

وبهذا العرض التوضيحي لأنواع النفس البشرية نكون قد علمنا أن النفس 

مة، ونفس أمارة اهي بالفعل ثلاث أنواع نفس مطمئنة، ونفس لو البشرية 

الإنسان كما وضحه القران  ن موقف إبليس منن بياالآ بالسوء، وسيأتي 

 .الكريم
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ف
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ف
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ي ك ِ

ّ
م بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِن
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مْ وَمَا أ

ُ
ا بِمُصْرِخِك

َ
ن
َ
ا أ م ۖ مَّ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
ومُوا أ

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
ت

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل
َ
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َّ
بْلُ ۗ إِنَّ الظ

َ
مُونِ مِن ق

ُ
ت
ْ
رَك

ْ
ش

َ
 (إبراهيم 88أ

، لولا أنفسكموته:  فلا تلوموني ولوموا سيتبرأ إبليس ويقول بأعلى ص

قادرًا على ، ما كنت اوتميلون إليهم إنكم في أنفسكم تريدون الكفر والمعصية

طان عليكم إني كفرت بما للوم علي فليس لي سلإغوائكم فلا تلقوا با

.. هم م جيدا إن للشيطان جنودًا وأعوان، ولكن يجب أن نعلاشركتمون 

ا منهجه، وأصبح لهم شياطين الإنس والجن وأولئك هم الذين اتبعوه واتخذو 

مارة بالسوء قرينا أي ملازما يدفعه دائما إلى الشر الذي تحدثه به نفسه الأ 

 فإبليس قرين السوء
ً
م بعض على اقرراف قرناء السوء يساعد بعضه ، فدائما

 مع  من كانت نفسه أمارة ، ولكن لن يفلح الشيطان إلا الإثم والمعصية

حاول من قبل مع صفوة خلق الله من ، فهو لن يفلح مع المؤمنين فقد بالسوء

الرسل قبل أن يبلغوا برسالة ربهم فها هنا نجد ذكر القران الكريم لموقف 

  .موس ى عليه السلام  عندما وكز الرجل
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انِ ۖ إِن
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ذ
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َ
ق
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ىٰ ف زَهُ مُوس َ

َ
وَك

َ
ف

 القصص (93)

نبياء رغم أنهم معصومون ...هذا لا يعني وهذا دليل من القران بأن الأ 

وشهوات،يتغلب  أنهم ممنعون من جهاد النفس، فلهم نفس بشرية فيها نوازع

وإذا لم يكن لنفوس الأنبياء ما لأي نفس بشرية من  ،عليها بجهاد النفس

م من ذوي النفوس الخيرة ؛ ولكنهفات ورغبات ومآرب؛ لكانوا ملائكةص

النفس؛   قدوة للمؤمنين في كفاح الشيطان، وكفاح؛ فقد جعلهم اللهالمطمئنة

زم في طاعة الله ومحاربة الشيطان، ؛ العالعزم يوالتغلب عليهما فهؤلاء هم أول

، ووكزه كان دفعا عن فموس ى عليه السلام عندما ضرب الرجل الفرعوني

، ولكن موس ى لم يقصد قتله ولكن لذي من شيعته وهو من بني إسرائيلا

فوسائل  ؛تله يا موس ىلذلك وهمس له بشيطانية اقتله اق دفعه الشيطان

نزغ ومنها الهمز ، ومنها الوسوسة، والنزغ في ؛ فمنها الالشيطان في الإغواء كثيرة

؛ فيثير فيها خل الشيطان خاطرا مهيجا إلى نفسكفيد اللغة هو النخس،
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، ق لا يتفق مع العقل ولا مع الدينالغضب .. ويجعلك  تتصرف تصرفا أحم

و سبيل الشيطان للدخول إلى لهذا كان غضب موس ى من الرجل الفرعوني ه

، ووقتها كان الغضب بفعل الشيطان، ووكز الرجل حتى تهيج فيهنفسه 

؛ الذي يماند .. ولكن كان فيه من التقوى والإ موس ى لم يكلف برسالة ربه بع

 تجعله يتنبه في الحال أن ما فعله من عمل الشيطان.. واتجه إلى ربه 
ً
 طالبا

ة مع الله لأنها درجة من ماالمغفرة والتوبة من الله؛ فهذا عهد النفس اللو 

، لهذا عا طالبة العفو والمغفرة من ربهالنفس المطمئنة تعود سريدرجات ا

حذرنا الله تعالى من نزغ الشيطان وأمر الإنسان أن يتحصن من هذا النزغ 

ا   بالاستعاذة من الشيطان في قوله تعالى "وَإِمَّ
ٌ
زْغ

َ
انِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش

َّ
ن
َ
غ
َ
يَنز

عَلِيمُ )
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

َّ
ِ ۖ إِن

 بِالِلََّ
ْ
عِذ

َ
اسْت

َ
  .( فصلت56ف
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 الفصل السادس

 .وإبليس( برصيصا  العابد) عابد بني إسرائيل 
                                                                             

اقف عديدة لإبليس لنزغ النفس البشرية فنجد إبليس مع  وهناك مو

ليفوز  فقد بذل إبليس  قصارى جهده، "عابدال اعابد بني إسرائيل "برصيص

سنرى سويا ه وفى السطور القليلة القادمة افدخل له من باب ورعه وتقو 

  .كيف استطاع إبليس أن ينال من هذا العابد

برصيصا العابد هو عابد بني إسرائيل الذي وصف بأنه أعبد أهل 

زمانه، إلا أن نهايته كانت على الكفر بأن أطاع الشيطان حتى سجد له، وقد 

 وردت قصة برصيصا العابد في تفسير ابن كثير والطبري تفسيرًا للآية:

 
َّ
لِ الش

َ
مَث

َ
كَ " ك

ْ
ي بَرِيءٌ مِن ِ

ّ
الَ إِن

َ
رَ ق

َ
ف
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
رْ ف

ُ
ف
ْ
سَانِ اك

ْ
ن ِ

ْ
الَ لِلإ

َ
 ق

ْ
انِ إِذ

َ
يْط

" الحشر:
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبَّ ال

َ  اللََّّ
ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

ّ
 96إِن

عباس. ورواية لعبدالله ابن ، براوية عبدالله ابن قصة برصيصا العابد 

 .مسعود
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 برصيصا الراهب برواية عبدالله بن عباس:

روى ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال: كان راهب من بني إسرائيل 

يعبد الله فيحسن عبادته، وكان يؤتى من كل أرض فيسأل عن الفقه، وكان 

ا، وإن ثلاثة إخوة كانت لهم أخت ، وإنهم أرادوا أن يسافروا،وحار بهم 
ً
عالم

عنده؟ قالوا: أمرهم اين يرركوها  فقال لهم  أحدهم: أدلكم على من ترركونها 

من هو؟ قال: راهب بني إسرائيل، إن ماتت قام عليها، وإن عاشت حفظها 

  .حتى ترجعوا إليه حيث أنها كانت بها علة

فعمدوا إليه فقالوا: إنا نريد السفر، ولا نجد أأمن منك على أختنا  

فلنجعلها عندك امانة  وهى بها علة ونعلم ان بك من الخير الذي يعينك على 

فقال : أكفيكم إن شاء الله، فانطلقوا فقام عليها فداواها حتى برأت،  شفاءها

 وعاد إليها حسنها، فاطلع إليها فوجده بها جمالا

فلم يزل به الشيطان يزين له أن يقع عليها حتى وقع عليها، فحملت، ثم 

ندمه الشيطان فزين له قتلها، قال: إن لم تقتلها افتضحت وعرف شبهك في 

ن لك معذرة، فلم يزل به حتى قتلها، فلما قدم إخوتها سألوه ما الولد، فلم يك
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فعلت؟ قال: ماتت فدفنتها، قالوا : قد أحسنت، ثم جعلوا يرون في المنام، 

 ويخبرون أن الراهب هو قتلها، وأنها تحت شجرة كذا وكذا.

فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتلت، فعمدوا إليه فأخذوه، 

: أنا زينت لك الزنا وقتلها بعد الزنا، فهل لك أن أنجيك؟ فقال له الشيطان

قال: نعم، قال: أفتطيعني؟ قال: نعم قال: فاسجد لي سجدة واحدة، فسجد 

 له ثم قتل.

 

 برصيصا العابد برواية عبدالله بن مسعود:

 بن مسعود قال: كانت امرأة ترعى الغنم، 
ّ

روى ابن جرير، عن عبد اللَّ

وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، قال: فنزل وكان لها أربعة إخوة، 

الراهب ففجَر بها، فحملت، فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها، فإنك 

 رجل مصدق يسمع قولك، فقتلها ثم دفنها.

وقال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام، فقال لهم: إن الراهب صاحب 

ختكم فلما أحبلها قتلها ثم د
ُ
فنها في مكان كذا وكذا، فلما الصومعة فجَر بأ

 لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم 
ّ

أصبحوا قال رجل منهم: واللَّ
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 قد 
ّ

أم أترك؟ قالوا: بل قصها علينا، قال، فقصها؛ فقال الآخر: وأنا واللَّ

 ما هذا إلا لش يء.
ّ

 رأيت ذلك، قالوا فواللَّ
ّ

 رأيت ذلك، فقال الآخر: وأنا واللَّ

عْدُوا ملكهم على ذلك الراهب، فأتوه فأنزلوه، ثم قال، فانطلقوا
َ
، فاست

انطلقوا به، فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك 

منه غيري، فاسجد لي واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه، قال، فسجد له، 

فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل، واشتهر عند كثير من الناس أن هذا 

 أعلم
ّ

 العابد هو برصيصا فالِلَ

 برصيصا الراهب مثال سوء الخاتمة:

على الرغم من إيمان الراهب وتعبده وزهده إلا أن ذلك لم يمنعه من 

هي الزلة الأولى التي بها هوت  سوء الخاتمة، ولعل الثغرة في أمر برصيصا

قدمه في قاع الرزيلة، فلو انه لم يتهاون منذ البداية وصد الشيطان عنه ولم 

يررك له فرصة، لما صار مضرب المثل في سوء الخاتمة، لكن بمجرد التنازل 

لمرة واحدة صارت سلسلة من التنازلات أدت به للموت على الكفر بأن سجد 

 فاحذر سوء الخاتمة. للشيطان والعياذ بالله،
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، كانت نهاية اتباع خطوات الشيطان، فهو يبدا بحديث النفس هذه

ك ولا يقهر الشيطان إلا ممن ويلح عليها وإن أبت استخدم كل جنوده لينال من

  .ن الكريمآتعالى من خطوات الشيطان فى القر  ؛ لهذا حذرنا اللهاتقى

، اء والمنكرالفحش؛ لانه يامر بفقد حذرنا الله من خطوات الشيطان

...وهل معنى ذلك أن يشاء من عباده المؤمنين المتقين ولكن رحمة الله تنال من

 ؟ ذا العابد لم يخلص فى عبادته لله؟ بلى، ولكن ألم يكن الشيطان ابتلاءه

بلى وابتلاء عظيم ولكن لن يقوى علي دفع كيد الشيطان إلا المؤمن 

ل جميل اتقى الله وتمثلت له فى ح، ي الذي مهما بلغت الشهوات ذروتهاالقو 

 .وتحصن بذكر ربه
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 .( النور 89 سَمِيعٌ عَلِيمٌ )مِنك
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 الفصل السابع

 مواقف لبني إسرائيل كسواعد للشيطان

اقف اليهود التي سجلها ؛ لتكون القرآن الكريم كثيرة لا حصر لها مو

حجة عليهم لكل مؤمن  جبينهم  لقيام الساعة ويكون شاهدا عليهم وعار يلحق 

 
ً
؛ لتعلم البشرية جمعاء مبلغ عناد وتمرد اليهود في تعاملهم مع للحق مبصرا

انه وتعالى ومع أنبيائهم ورسولهم، وكيف استخدمهم الشيطان خالقهم سبح

عنهم وجعل ، وكيف عاقبهم الله، بأن لدمآكعون له؛ ليحقق مآربه من بني 

. ولم يكن م بسوء العذاب في الدنيا والآخرة، وتوعدهدة والخنازيرمنهم القر 

، ي القرآن الكريم إلا لحكمة عظيمةذكر بني إسرائيل بهذه الصورة المتكررة ف

على حذر لتكون  ؛ق المبين بنفسية اليهود وأخلاقهمهي تعريف أمة الح

العبرة  ، وأخذفلا تغرر بعهودهم ولا بمواثيقهم ،وحيطة عندما تتعامل معهم

اليهود من مقت الخالق سبحانه لهم، ولعن الأنبياء والعظة مما آل إليه أمر 

إياهم، وبغض الخلق لهم، وما ذلك إلا نتيجة عصيانهم، وتكبرهم، وعنادهم، 

، فهم قوم جحود، والجحود سله الكرام، ور وتمردهم على خالقهم سبحانه

 -جحد اليهود نِعَم الله  هو الإنكار مع العلم الواضح وضوح العين لهم، فلقد
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المبين،  وكذبوا آلاء الله التي أخرجتهم من ظلمات الباطل إلى نور الحق -تعالى 

دت تلك النعم في معجزات وخيرات . وأنجتْهم من سوء العذاب وقد تجسَّ

جحدوها جحودًا  -برغم ذلك -ثارها الطيبة، ولكنهم عاينها اليهود، ونعموا بآ

قبلهم أو من بعدهم. ونرى دلائل الجحود حين نقرأ في لم يأتِ بمثله قومٌ من 

بوا بها، وهم يع
َّ
لمون سوء سورة البقرة عن نِعَم غامرة، جحدها اليهود وكذ

من آل فرعون الذين ساموهم سوء العذاب، -تعالى-فعلهم، حيث أنجاهم الله

حوا أبناءهم رت بحر، حتى ظهلهم ال-تعالى-، واستحْيَوْا نساءهم، ففلق اللهفذبَّ

فمشوا عليها، وبذلك نجوا من آل فرعون الذين تتبعوهم  لهم الأرض اليابسة

يريدون الفتك بهم، ورأوا بأعينهم آل فرعون وهم يغرقون، ثم أنعم الله عليهم 

بأن واعَدَ موس ى أن يعطيه التوراة بعد أربعين ليلة، وفيها هدى لهم ورحمة، 

خذوا العجل إل
َّ
هًا حين ذهب موس ى للقاء ربه، ولكنهم جحدوا تلك النعم، فات

ض جحودهم ، ويستمر عر حود عفا الله عنهم؛ لعلهم يشكرونوبرغم ذلك الج

خر وسوف نعرضه فى السطور التالية بشواهد بسورة البقرة من موقف لِ 

ء لكل مؤمن موحد بدين لنبين حقيقة هؤلا ؛لى أفعالهم وأخلاقهمن عآالقر 

 .الله الحق
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 ائيل ينكرون ما جاءهم بين إيديهمبنو إسر

 بعدما تبينوا أنه الحق من ربهم

كانت اليهود يستفتحون على كفار العرب، يقولون: أما والله لو قد جاء 

النبي الذي بشر به موس ى وعيس ى، وهو أحمد، لكان لنا عليكم! وكانوا يظنون 

به. أنه منهم، والعرب حولهم، وكانوا يستفتحون عليهم به، ويستنصرون 

وكانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون 

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وحسدوه،وذكر  .ويستنصرون  به على الناس

 .القران فيهم قول الله عز وجل

وا مِ 
ُ
ان
َ
ا مَعَهُمْ وَك

َ
ِ
ّ
قٌ لم ِ مُصَدِّ

نْ عِندِ اللََّّ ابٌ مِّ
َ
ا جَاءَهُمْ كِت

َّ َ
بْلُ "وَلم

َ
ن ق

 ِ
 اللََّّ

ُ
ة
َ
عْن

َ
ل
َ
رُوا بِهِ ۚ ف

َ
ف
َ
وا ك

ُ
ا عَرَف ا جَاءَهُم مَّ مَّ

َ
ل
َ
رُوا ف

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
تِحُون

ْ
ف
َ
يَسْت

افِرِينَ ")
َ
ك
ْ
ى ال

َ
 (البقرة21عَل

بَيَّ 
َ
سِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِن

َّ
ف
ُ
" " ك حَقُّ

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
 901ن

لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم  ضاءمن بعد ما أ

، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، فعلى الجحود

ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من 
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من أجل  -تعالى  -، حيث أنزل الله لهم قبلهم، بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته

 .اليهود وهدايتهم كتابًا على موس ى

وآتاه السلطان الذي يفرق به بين الحق والباطل، ونصحهم موس ى 

رهم 
َّ
رهم بظلمهم حين اتخذوا العجل إلهًا، وذك

َّ
فأخلص لهم النصح، وذك

 .أيضًا بفضل الله عليهم حين تاب عليهم، ولكنهم جحدوا

 

 

 يروا الله جهرةبنو إسرائيل يطلبون من موسى أن 

ورة البقرة موقف بنو إسرائيل من موس ى وربه بعدما انعم ستصور لنا 

الله عليهم بنعمته ونجاهم من آل فرعون وعفا عنهم بعد اتخاذهم العجل 

للعبادة من دون الله كل هذا لعلهم يشكرون فماذا فعلوا ليتوبوا إلى الله 

من قومه سبعين اختار موس ى ه، رادوا أن يتوبوا إلى الله سبحانعندما أ. بارئهم

، ولكن بني إسرائيل تأبى نفوسهم رجلا لمناجاة الله، والتوبة إليه سبحانه

، سبحانه الوضيعة إلا أن تظهر التمرد حتى في مواطن التوبة ومناجاة الباري 

وكان من  ،عليه السلام أن يريهم الله جهرة فقد طلب بنو إسرائيل من موس ى
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يطلبوا  من موس ى دليل بعده يعلنوا إيمانهم  عظيم كفرهم وفجورهم أن

 فقالوا لموس ى أنهم لن يؤمنوا له إلا بعد أن يرَوُا اَلله جهارًا،

أخذتْهم صاعقة من السماء  -سبحانه -فلما تطلعوا يريدون رؤية الله

أولئك الذين أرادوا رؤيته بعد أن أحرقتهم  -تعالى  -وهم ينظرون، ثم بعث الله 

نِّ 
َ
إفراز حلو المذاق، تفرزه بعض  -الصاعقة، وتفضل الله عليهم بعد ذلك بالم

ليَقِيهم الهلاك جوعًا في بيئة  -الطائر المعروف بالسمان  -وبالسلوى  -الأشجار 

 مجدبة؛ 
ْ
ولكنهم جحدوا أيضًا كل هذه النعم وهذا شاهد  القران فيهم "وَإِذ

مْ 
ُ
نت
َ
أ  وَ

ُ
ة
َ
اعِق مُ الصَّ

ُ
ك
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف

ً
َ جَهْرَة رَى اللََّّ

َ
ىٰ ن كَ حَتَّ

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ
ُّ
ن ن

َ
ىٰ ل مْ يَا مُوس َ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

( 
َ
رُون

ُ
نظ

َ
 ( 33ت

 

 بنو إسرائيل يستهزئون بأمر الله

ر الله  ِ
ّ
ل عليهم بعد خروجهم من تِيهٍ وضياع اليهود بما ت -تعالى  -ويذك فضَّ

في صحراء سيناء، إذ أمرهم بدخول بيت المقدس وهم ساجدون، يسألون الله 

 عنهم ذنوبهم، ويغفر لهم عنادهم، ووعدهم 
َّ
بالمكافأة  -سبحانه  -أن يَحط

وحسن الجزاء، إن فعلوا ما أمرهم به، ولكنهم لم يستغفروا ربهم؛ بل انهمكوا 
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ولما عطشوا في التيهِ، تفضل الله عليهم بتكليف موس ى أن في الشهوات، 

يضرب بعصاه حجرًا، فتفجرت منه عيون بقدر عدد قبائلهم، لكل قبيلة عين 

بعد كل  -خاصة يأخذون منها حاجتهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم، ولكن اليهود 

 هذه النعم  يقولون على سبيل الاستهزاء ما حطة ؟ حبة في شعيرة ، ، وروى 

البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) قال الله لبني 

إسرائيل :ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ، فبدلوا 

 ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم ، وقالوا : حبة في شعرة (

  -سبيل الاستهزاء 
ْ
وا مِنْهَا قال تعالى :} وَإِذ

ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
وا هَذِهِ ال

ُ
ل
ُ
ا ادْخ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

مْ 
ُ
ايَاك

َ
ط

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 ن
ٌ
ة
َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
 وَق

ً
دا بَابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
 وَادْخ

ً
دا

َ
مْ رَغ

ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
حَيْث

حْسِنِين )
ُ ْ
زِيدُ الم

َ
 32وَسَن

َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
ذِي قِيلَ ل

َّ
يْرَ ال

َ
 غ

ً
وْلا

َ
مُوا ق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
لَ ال بَدَّ

َ
ا (َ ف

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن

( 
َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
مَاءِ بِمَا ك  مِنَ السَّ

ً
مُوا رِجْزا

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
 ( البقرة:31عَل

ى استغفروا ربكم أالحق وقولوا حطة نغفر لكم خطايكم وقول  

ولكنهم استهزءوا بقول الله ، د ليحط عنكم خطايكم ويرفعها عنكمبالسجو 

قال رسول الله صلى الله  رضي الله عنه قال: ، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرةتعالى

ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر  :وسلم: )قال الله لبني إسرائيل عليه
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لكم خطاياكم ، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم ، وقالوا : حبة 

 في شعرة (

 

 بنو إسرائيل يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 

ل ببني إسرائيل عظيمة، فعلى الرغم من تعنتهم إن رحمة الله عز وج

وتمردهم وعصيانهم إلا أنه سبحانه يرحمهم ويرأف بهم ، ففي أثناء عقوبته 

لهم سبحانه بالتيه في الصحراء منَّ عليهم بالغمام يظلهم من حر الشمس ، 

 -وهو شراب حلو  -وتفضل عليهم بطعام من طعام الجنة فأنزل عليهم المن 

 ال تعالى مذكرا إياهم بهذه النعم:ق -هو طائر ذو لحم طيب و  -والسلوى 

بَاتِ مَا } يِّ
َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
وَى ك
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ً
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كَ بالذي هو خير" ا رَبَّ
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ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َٰ
ِ ۗ ذ

نَ اللََّّ بٍ مِّ
َ
ض

َ
 وَبَاءُوا بِغ

ُ
ة
َ
ن
َ
سْك

َ ْ
 وَالم

ُ
ة
َّ
ل ِ
ّ
يْهِمُ الذ

َ
 عَل

ْ
وا وَضُرِبَت

وا 
ُ
ان
َ
ك لِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

َ
حَقِّ ۗ ذ

ْ
يْرِ ال

َ
 بِغ

َ
ين بِيِّ

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ِ وَيَق

 بِآيَاتِ اللََّّ
َ
رُون

ُ
ف
ْ
يَك

( 
َ
دُون

َ
متضجرين ساخطين  -عليه السلام  -( البقرة، إذ جاءوا موس ى 69يَعْت

على هذه النعمة، وادعوا أنهم لا يصبرون على طعام واحد ، وطلبوا منه 

بصل ، حيث طلبوا من موس ى أن يطلب لهم من ربه أن يرزقهم مما الثوم وال

ب موس ى من  بت الأرض، من بقل، وقثاء، وثوم، وعدس، وبصل، وتعجَّ
ْ
ن
ُ
ت

طلبهم استبدال الاحسن من الطعام  بالاسوأ من الطعام، فهذا يدل على عدم 

، أيستبدل طعام الجنة بالثوم هم على الحق، وهم يعلمون أنه حقثبات

 ؟صلوالب

لِكَ 
َ
حَقِّ ذ

ْ
يْرِ ال

َ
 بِغ

َ
ين بِيِّ

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ِ وَيَق

 بِآيَاتِ اللََّّ
َ
رُون

ُ
ف
ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
﴿ ذ

 ﴾ قال ابن كثير
َ
دُون

َ
وا يَعْت

ُ
ان
َ
 رحمه الله: -بِمَا عَصَوْا وَك

يقول: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة، وإحلال الغضب بهم 

باع الحق، وكفرهم بآيات الله، وإهانتهم حملة الشرع بسبب استكبارهم عن ات

وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفض ى بهم الحال إلى أن قتلوهم، 

فلا كبْر أعظم من هذا، أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
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ر ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
َ
 قال: "الكبر بَط

مْط الناس" رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود 
َ
الحق، وغ

 رضي الله عنه.

لِكَ بِمَ وقوله تعالى ﴿
َ
 ذ

َ
دُون

َ
وا يَعْت

ُ
ان
َ
﴾ وهذه علة أخرى في ا عَصَوْا وَك

مجازاتهم بما جوزوا به، أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل 

 فيه أو المأمور به. والله أعلم. المجاوزة في حد المأذون  المناهي، والاعتداء

 .تفسير بن كثير

 

 بنو إسرائيل يجادلون موسى فى أمر الله بذبح البقرة 

ويبلغ اليهود في جحود نِعَم الله مدى بعيدًا في قصة البقرة، ذلك أن   

، وبادر القاتل بشكوى لموس ى، فبحث موس ى عن القاتل،
ً
 منهم قتل رجلا

ً
 رجلا

  -تعالى  -فلم يهتدِ إليه، فأمرهم الله 
ً
أن يذبحوا بقرة، فجادلوا موس ى جدالا

د الله  دوا شدَّ ها، وكلما شدَّ شديدًا، متسائلين عن لون البقرة، وشكلها، وسِنِّ

عليهم، حتى صارت نادرة، فتعبوا في الحصول عليها، وبعد جهد جهيد، 

ة، صفراء ة ولا فتيَّ
َّ
خالصة الصفرة، ليست بصعبة،  حصلوا على بقرة لا مُسِن
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تهيج الغبار إذا تحركت، تسقي الزرع، سليمة من العيوب، في جلدها قطعة 

نتيجة لطول  -تعالى  -لونُها يخالف لونه. وهذه الصفات إنما طلبها الله 

افر فيها هذه الصفات بضعف  جدالهم وتشددهم، وقد حصلوا على بقرة تتو

مِروا به. وأرشدهم الله أن  ثمن مثلها، وذبحوها بعد أن قاربوا
ُ
 يفعلوا ما أ

َّ
ألا

يضربوا جثة القتيل ببعض أعضاء تلك البقرة، فعاد إلى الحياة وأخبرهم عن 

برغم هذه  -قاتله، وفي هذه القصة آية من الله لعلهم يعقلون، ولكن قلوبهم 

سَت حتى صارت كأنها الحجارة أو أشد وهذا العرض  -المعجزة البينة 
َ
ق

 ن سورة البقرة شاهد على جدالهم فى أمر الله ني مآالقر 

ا 
َ
ن
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ۖ ق

ً
رَة

َ
بَحُوا بَق

ْ
ذ
َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ وْمِهِ إِنَّ اللََّّ

َ
ىٰ لِق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
" وَإِذ

( 
َ
جَاهِلِين

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
ِ أ

 بِالِلََّ
ُ
عُوذ

َ
الَ أ

َ
كَ يُبَ 65هُزُوًا ۖ ق ا رَبَّ

َ
ن
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال
َ
ا ( ق

َ
ن
َّ
ن ل يِّ

وا مَا 
ُ
عَل

ْ
اف

َ
لِكَ ۖ ف

َٰ
 ذ

َ
رٌ عَوَانٌ بَيْن

ْ
 بِك

َ
ارِضٌ وَلا

َ
 ف

َّ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق ولُ إِنَّ

ُ
هُ يَق

َّ
الَ إِن

َ
مَا هِيَ ۚ ق

( 
َ
مَرُون

ْ
ؤ
ُ
 62ت

ٌ
رَة

َ
هَا بَق ولُ إِنَّ

ُ
هُ يَق

َّ
الَ إِن

َ
وْنُهَا ۚ ق

َ
ا مَا ل

َ
ن
َّ
ن ل كَ يُبَيِّ

ا رَبَّ
َ
ن
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال
َ
( ق

رَاءُ 
ْ
اظِرِينَ ) صَف

َّ
سُرُّ الن

َ
وْنُهَا ت

َّ
اقِعٌ ل

َ
ا مَا هِيَ إِنَّ 61ف

َ
ن
َّ
ن ل كَ يُبَيِّ

ا رَبَّ
َ
ن
َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
دُون

َ
هْت
ُ َ
ُ لم اءَ اللََّّ

َ
ا إِن ش

َّ
إِن ا وَ

َ
يْن

َ
ابَهَ عَل

َ
ش

َ
رَ ت

َ
بَق

ْ
 50ال

َّ
 لا

ٌ
رَة

َ
هَا بَق ولُ إِنَّ

ُ
هُ يَق

َّ
الَ إِن

َ
( ق

 
َ

رْضَ وَلا
َ ْ
ثِيرُ الأ

ُ
ولٌ ت

ُ
ل
َ
 ذ

َ
ت

ْ
 جِئ

َ
ن

ْ
وا الآ

ُ
ال
َ
 فِيهَا ۚ ق

َ
 شِيَة

َّ
 لا

ٌ
مَة

َّ
 مُسَل

َ
حَرْث

ْ
سْقِي ال

َ
 ت
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( 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ادُوا يَف

َ
بَحُوهَا وَمَا ك

َ
ذ
َ
حَقِّ ۚ ف

ْ
ُ 59بِال مْ فِيهَا ۖ وَاللََّّ

ُ
ت
ْ
ارَأ

ادَّ
َ
سًا ف

ْ
ف
َ
مْ ن

ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق

ْ
( وَإِذ

( 
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
ا ك رجٌِ مَّ

ْ
ا اضْرِبُوهُ بِ 58مُخ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ىٰ ( ف

َ
وْت
َ ْ
ُ الم لِكَ يُحْيِي اللََّّ

َٰ
ذ
َ
بَعْضِهَا ۚ ك

( 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ آيَاتِهِ ل

ُ
هِيَ 55وَيُرِيك

َ
لِكَ ف

َٰ
ن بَعْدِ ذ م مِّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
سَت

َ
مَّ ق

ُ
( ث

نْهَارُ ۚ 
َ ْ
هُ الأ

ْ
رُ مِن جَّ

َ
ف
َ
ا يَت

َ َ
حِجَارَةِ لم

ْ
 ۚ وَإِنَّ مِنَ ال

ً
سْوَة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

ْ
ال

َ
ا ك

َ َ
وَإِنَّ مِنْهَا لم

ا افِلٍ عَمَّ
َ
ُ بِغ ِ ۗ وَمَا اللََّّ

يَةِ اللََّّ
ْ
ش

َ
 مِنْ خ

ُ
ا يَهْبِط

َ َ
اءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لم

َ ْ
هُ الم

ْ
رُجُ مِن

ْ
يَخ

َ
قُ ف

َّ
ق

َّ
 يَش

( 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مَ 59ت

َ
لا

َ
 ك

َ
نْهُمْ يَسْمَعُون رِيقٌ مِّ

َ
 ف

َ
ان

َ
دْ ك

َ
مْ وَق

ُ
ك
َ
وا ل

ُ
مِن

ْ
ن يُؤ

َ
 أ

َ
مَعُون

ْ
ط

َ
ت
َ
ف
َ
( أ

 ِ  )اللََّّ
َ
مُون

َ
وهُ وَهُمْ يَعْل

ُ
ل
َ
هُ مِن بَعْدِ مَا عَق

َ
ون

ُ
ف مَّ يُحَرِّ

ُ
 ( " البقرة  53 ث

كل هذا الجدال تحايلا منهم على امر الله فى ذبح البقرة وانكار لصدق 

موس ى فيما ينقل عن ربه وبعد هذا أفتطمعون أيها المؤمنون  أن يؤمن لكم 

 اليهود؟.لا والله كيف ؟   

حرفوا التوراة التي أنـزلها  الله عليهم،، فجعلوا الحلال فيها وهم  الذين 

 الحق فيها باطلا والباطل فيها حقحراما، والحرام فيها حلالا و 
ً
أنها أخلاقهم  ،ا

 .على مر الزمان

 

 



   69 

 

   69 

 

 سُبُل إبليس   
 

 
           

 

 بنو إسرائيل ينكثون المواثيق والعهود 

ا 
ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
َ وَبِال  اللََّّ

َّ
 إِلا

َ
عْبُدُون

َ
 ت

َ
ائِيلَ لا  بَنِي إِسْرَ

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
" وَإِذ

وا 
ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الصَّ

َ
أ ا وَ

ً
اسِ حُسْن

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
سَاكِينِ وَق

َ ْ
امَىٰ وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَىٰ وَال

ُ
ق
ْ
وَذِي ال

 
َ
 ق

َّ
مْ إِلا

ُ
يْت

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
 ث
َ
اة

َ
ك  )الزَّ

َ
عْرِضُون م مُّ

ُ
نت
َ
أ مْ وَ

ُ
نك  مِّ

ً
 (البقرة25لِيلا

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل، أنهم 

نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه، بعدما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له، بأن لا 

على يعبدوا غيره، وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات، ويصلوا الأرحام، ويتعطفوا 

الأيتام، ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم، ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به 

ويحثوهم على طاعته، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، ويؤتوا زكاة 

 فخالفوا أمره في ذلك كله، وتولوا عنه معرضين، إلا من عصمه الله -أموالهم 

 .منهم، فوفى لله بعهده وميثاقه
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 ائيل يعرضون عن امر الله بعد فضله عليهم بنو إسر

 ، 
ً
 عظيما

ً
ثم يأمرهم سبحانه أن يسمعوا يرفع الله على رؤوسهم جبلا

أمره، ويطيعوا شرعه، فيجيبونه بقولهم سمعنا وعصينا، فلما كاد الجبل أن 

إلى السجود، لكنهم سجدوا على شق، ونظروا إلى  ، اضطرواينقض عليهم

، هذه هى أخلاقهم فرفع الله العذاب عنهم رحمة بهم ،الجبل بالشق الآخر

تعالى مبينا موقف اليهود ، قال حتى مع خالقهموعهودهم الشيطانية 

ةٍ ونفاقهم وَّ
ُ
م بِق

ُ
اك

َ
يْن

َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك
َ
وْق

َ
ا ف

َ
عْن

َ
مْ وَرَف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
:" وَإِذ

و 
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رُوا مَا فِيهِ ل

ُ
ك
ْ
 )وَاذ

َ
ِ 65ن

ضْلُ اللََّّ
َ
 ف

َ
وْلا

َ
ل
َ
لِكَ ۖ ف

َٰ
ن بَعْدِ ذ م مِّ

ُ
يْت

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
( ث

اسِرِينَ )
َ
خ

ْ
نَ ال م مِّ

ُ
نت

ُ
ك
َ
هُ ل

ُ
مْ وَرَحْمَت

ُ
يْك

َ
 (البقرة  69عَل

وا مَا وقال تعالى
ُ
ذ
ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك
َ
وْق

َ
ا ف

َ
عْن

َ
مْ وَرَف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ

ْ
:" وَإِذ

ةٍ وَاسْمَعُ  وَّ
ُ
م بِق

ُ
اك

َ
يْن

َ
عِجْلَ آت

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل
ُ
رِبُوا فِي ق

ْ
ش

ُ
ا وَأ

َ
ا وَعَصَيْن

َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
وا ۖ ق

( 
َ
مِنِين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
ُ
م بِهِ إِيمَان

ُ
مُرُك

ْ
سَمَا يَأ

ْ
لْ بِئ

ُ
رِهِمْ ۚ ق

ْ
ف
ُ
 (البقرة 15بِك

مْ 
ُ
اك

َ
يْن

َ
وا مَا آت

ُ
ذ
ُ
قال: الطور الجبل. اقتلعه الله فرفعه فوقهم، فقال: خ

وَّ 
ُ
 .قروا بذلك ثم تولوا واعرضواةٍ فأبِق
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 بنو إسرائيل يقولون لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا

 لهم بكل معنى الكلمةلقد كان خروج بني إسرائيل م
ً
قد ، فن مصر نصرا

الله  ، وكل ذلك بفضلخرجوا من العبودية إلى الحرية، ومن الذل إلى العز

أفته بهم على أنه نعمة ى هذا ، لكنهم لم ينظروا إلعزوجل وتوفيقه ور

ة تستوجب الحمد
َّ
إلى تلك النعم على أنها ، بل نظروا تستوجب الشكر، ومِن

هذه كانت نظرة ، ق أن يبذل المزيد في سبيل راحتهم، وأن على الخالحق لهم

بدخول الأرض  -عليه السلام  -بني إسرائيل للأمر، لذلك عندما أمرهم موس ى

الدونية، جواب من استمرأ حياة اب غاية في أجابوه بجو  -القدس  -المقدسة 

 مَا الذل، وعاف حياة العز والجهاد
ً
بَدا

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
دْخ

َ
نْ ن

َ
ا ل

َّ
ى إِن وا يَا مُوس َ

ُ
ال
َ
، } ق

ا هَا
َّ
اتِلا إِن

َ
ق
َ
كَ ف  وَرَبُّ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 { )المائدة:دَامُوا فِيهَا ف

َ
اعِدُون

َ
ا ق

َ
، فانظر (89هُن

يخشوا ربهم حقا فعلى قلوب أقفالها إلى هؤلاء كيف ردوا أمر الله سبحانه ولم 

، فذلك قوله
َ
قدسة

ُ
وْمِ  وعصيانُهم هو رفضُهم دخولَ الأرضَ الم

َ
تعالى" يَا ق

لِبُوا 
َ
نق

َ
ت
َ
مْ ف

ُ
دْبَارِك

َ
ىٰ أ

َ
وا عَل دُّ

َ
رْت
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
ُ ل بَ اللََّّ

َ
ت
َ
تِي ك

َّ
 ال

َ
سَة دَّ

َ
ق
ُ ْ
رْضَ الم

َ ْ
وا الأ

ُ
ل
ُ
ادْخ

اسِرِينَ )
َ
وا يَا مُوس َ 89خ

ُ
ال
َ
ىٰ ( ق هَا حَتَّ

َ
ل
ُ
دْخ

َّ
ن ن

َ
ا ل

َّ
إِن ارِينَ وَ وْمًا جَبَّ

َ
ىٰ إِنَّ فِيهَا ق

( 
َ
ون

ُ
ا دَاخِل

َّ
إِن
َ
رُجُوا مِنْهَا ف

ْ
إِن يَخ

َ
رُجُوا مِنْهَا ف

ْ
ذِينَ 88يَخ

َّ
نِ مِنَ ال

َ
الَ رَجُلا

َ
( ق
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ُ
ت
ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
إِذ

َ
بَابَ ف

ْ
يْهِمُ ال

َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
يْهِمَا ادْخ

َ
ُ عَل عَمَ اللََّّ

ْ
ن
َ
 أ

َ
ون

ُ
اف

َ
 ۚ يَخ

َ
الِبُون

َ
مْ غ

ُ
ك
َّ
إِن
َ
مُوهُ ف

( 
َ
مِنِين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
وا إِن ك

ُ
ل
َّ
وَك

َ
ت
َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
هَا85وَعَل

َ
ل
ُ
دْخ

َّ
ن ن

َ
ا ل

َّ
ىٰ إِن وا يَا مُوس َ

ُ
ال
َ
ا  ( ق بَدًا مَّ

َ
أ

 
َ

اتِلا
َ
ق
َ
كَ ف  وَرَبُّ

َ
نت

َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 ) دَامُوا فِيهَا ۖ ف

َ
اعِدُون

َ
ا ق

َ
ا هَاهُن

َّ
 ( المائدة89إِن

ها  وا الأرضَ يقول تعالى ادخل ثبِت في اللوحِ المحفوظِ أنَّ
ُ
 التي أ

َ
المقدسة

 
َ
موس ى عليه  الجبابرةِ التي فيها فأبوا على نبيهم لكم مساكنٌ ومنازلٌ دون

وا عليه في ذلك
ّ
بأن قالوا، إن  السلام الإجابة إلى ما أمرَهم به من ذلك، واعتل

 لنا بحربِهم، ولا  في الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخولها، قومًا جبارين لا
َ
طاقة

 لنا بهم. وسموهم " جبّارين "،
َ
وكان موس ى عليه السلام قد بعث اثنى  .قوة

ا  عشر نقيبًا من جميع أسباط بني إسرائيل، ارين، فلمَّ ليأتوه بخبر الجبَّ

إليهم تركَ إعلامَ بني إسرائيل  أخبروه عن عظمةِ خلقِهم وشدةِ بطشهم عهِدَ 

 ولا يجزعَ قومُه من قتالِهم  ابرة الكنعانيين كيبما رأوا وعاينوا من الجب
َ
لا يجبن

  فوفيا بعهدِه رجلانِ صالحان منهم وصفهما الله عز وجل
ُ
بأنهما ممن يخاف

ا
َّ
اقبُه في أمرِه ونهيِه. وقد قالا لقومه لم جبنوا وخافوا الدخول على  اَلله وير

ها القومُ بابَ  وا عليهم، أيُّ
ُ
نَّ اَلله معكم، وهو مدينتِهم، فإ الجبارين: ادخل
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غلبتمُوهم. فرفضَ الملأ من بني إسرائيلَ  ناصرُكم، وإنكم إذا دخلتم البابَ 

 :بارون مقيمين فيها وقالوا بكفرهمالج دخول الأرضَ المقدسة ما دام

ا هَاهُ 
َّ
اتِلا إِن

َ
ق
َ
كَ ف  وَرَبُّ

َ
ت

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 مَا دَامُوا فِيهَا ف

ً
بَدا

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
دْخ

َ
نْ ن

َ
ا ل

َّ
ا " إِن

َ
ن

 ")المائدة:
َ
اعِدُون

َ
 (89ق

 

 بنو إسرائيل يطلبون عبادة الأصنام واتخاذها إله لهم

الذين أخرجهم موس ى عليه السلام من  لم يكن خافيا على بني إسرائيل

أن موس ى رسول  -بطشه مصر بمعجزة ربانية ، وهرب بهم من كيد فرعون و 

يمض على خروجهم  ، جاء بتوحيده والدعوة إليه ، ومع ذلك فلممن عند الله

يل من من مصر ونجاتهم من فرعون إلا وقت قصير حتى طلب بنو إسرائ

، إذ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، موس ى طلبا غاية في الغرابة

وْمٌ 
َ
مْ ق

ُ
ك
َّ
الَ إِن

َ
 ق

ٌ
هُمْ آلِهَة

َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
ا إِل

َ
ن
َ
ى اجْعَلْ ل وا يَا مُوس َ

ُ
ال
َ
فقالوا يا موس ى : "ق

جْ 
َ
 ت

َ
ون

ُ
" إلهًا نعبده وصنما (الأعراف.  قالوا "اجعل لنا"يا موس ى952) هَل

ه إلهًا، كما لهؤلاء القوم أصنامٌ يعبدونها. ولا تنبغي العبادة لش يء سوى 
ُ
نتخذ

الله الواحد القهار. وقال موس ى صلوات الله عليه: إنكم أيها القوم قوم 
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وز العبادة تجهلون عظمة الله وواجبَ حقه عليكم، ولا تعلمون أنه لا تج

لش يء سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض. يا لله كيف يطلبون من نبي 

خروجهم من مصر ونجاتهم  ، أو ليسلتوحيد أن يجعل لهم صنما يعبدونها

، ر لله على ما أولاهم إياه من نعم، نعمة تستوجب الحمد والشكمن البحر

، وقلوب عليها عقول ضالةتي تنكر نعم الله انها ال وبفأي عقول تلك بل أي قل

 .ل موصدة إنهم اليهود عقول اليهوداقفا

 

 بنو إسرائيل يمكرون ويتحايلون على أمر الله وشرعه 

عز وجل لهم بدخول الأرض  رأينا كيف قابل بنو إسرائيل أمر الله

 ، ثم كيف استهزءوا بأمره حين أمرهم أن يدخلوها ساجدينالمقدسة

، أما هذه التعامل مع أمر الله وحكمه هم في، فتلك هي طريقتمستغفرين

في التعامل مع الأوامر  القصة التي سنوردها الآن فهي تحكي طريقة أخرى 

تعاملون مع من يعلم خائنة ، وكأنهم لا يالربانية، طريقة التحايل على الأمر

 علىالأعين، وما تخفي الصدور 
ً
ابتلاء العبد بالتكاليف  ، ولما كان دين الله مبنيا

، فقد ابتلى الله بني ة؛ حتى ينظر من يمتثل فينجو، ومن يعص ي فيهلكالشرعي
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هم بوفرة الحيتان  في ذلك ، ثم ابتلا إسرائيل بتحريم الصيد يوم السبت

؟ هل كفوا اليوم، وقلتها فيما سواه من الأيام، فماذا عمل بنو إسرائيل

أيديهم امتثالا ؟ كلا ، فقد طمعوا واشرروا رغبة انفسهم برضا وتحايلوا بحيل 

ما حرمه الله عليهم  ، حتى استحلواوالمكر ظنا منهم استخفافهم بربهمالغدر 

هي القرية التي كانت حاضرة ، و بأدنى الحيل، واهل هذه القرية أهل أيلة

وقد حرم الله على  -ان يوم السبت تي كثيرة  إذا كأت ، فكانت الحيتانالبحر

ج ، حتى لم يبق في البحر حوت إلا خر  -اليهود أن يعملوا في السبت شيئا 

ير  ، فلمذا كان يوم الأحد لزمن مقل البحر، فإيخرجن خراطيمهن من الماء

: ) واسألهم عن القرية منهن ش يء حتى يكون يوم السبت، فذلك قوله تعالى

يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم  التي كانت حاضرة البحر إذ

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون [(. فاشتهى  شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ]

، بعضهم السمك، فجعل الرجل يحفر الحفيرة، ويجعل لها نهرا إلى البحر

ان يضربها حتى يلقيها في فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيت

كث ، فيمن يخرج، فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيريد الحوت أرةالحفي

، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه
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هم أكل السمك ، حتى فشا فيريحه فيسأله فيخبره، فيصنع مثل ما صنع جاره

 ، فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت، وهو لا يحل لكم،

 .، مسخهم اللهالأحد حين أخذناه فلما فعلوا ذلك: إنما صدناه يوم فقالوا

 تفسير بن كثير   

 فِي 
َ
 يَعْدُون

ْ
بَحْرِ إِذ

ْ
 ال

َ
 حَاضِرَة

ْ
ت

َ
ان
َ
تِي ك

َّ
رْيَةِ ال

َ
ق
ْ
هُمْ عَنِ ال

ْ
ل
َ
قال تعالى : } وَاسْأ

لِكَ 
َ
ذ
َ
تِيهِمْ ك

ْ
أ
َ
 لا ت

َ
ون

ُ
 وَيَوْمَ لا يَسْبِت

ً
عا رَّ

ُ
انُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ش

َ
تِيهِمْ حِيت

ْ
أ
َ
 ت
ْ
بْتِ إِذ السَّ

( } 
َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
وهُمْ بِمَا ك

ُ
بْل
َ
وْا عَنْ مَا 965الأعراف: ن

َ
ا عَت مَّ

َ
ل
َ
( وقال أيضا:} ف

 {)الأعراف:
َ
اسِئِين

َ
 خ

ً
وا قِرَدَة

ُ
ون

ُ
هُمْ ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
ُ
هُ ق

ْ
 ( 966نُهُوا عَن

 عِظم هذه العقوبة إلا لعظم الجرموما 
ً
، لكان أهون  ، فلو أتوا الأمر عيانا

ل ة الحي، فانظر عاقبرهم استخفوا بربهم جل وعلا وأمرهلكنهم بتحايلهم ومك

 .والمكر كانت مسخهم قردة خاسئين
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 بنو إسرائيل لم يطيقون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اقف بني إسرائيل التي  الذي يمكن أن يخلص إليه المرء من دراسة مو

له ، ومن كان هذا حابني إسرائيل أهل الشيطان وحاشيتهسطرها القرآن أن 

والنهي عن المنكر، لذلك كان من أشدِّ ما ، فكيف يصبر على الأمر بالمعروف

، وعدم قيامهم بواجب هم انهماكهم في المعاص ي والسيئاتنقم عليهم أنبياؤ 

، حتى لعنوهم وأبغضوهم على ذلك ، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَ 
َ
ائِيلَ عَل رُوا مِن بَنِي إِسْرَ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
ى ابْنِ تعالى :" ل عِيس َ

( 
َ
دُون

َ
وا يَعْت

ُ
ان
َ
ك لِكَ بِمَا عَصَوا وَّ

َٰ
وهُ ۚ 52مَرْيَمَ ۚ ذ

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
نك  عَن مُّ

َ
اهَوْن

َ
ن
َ
 يَت

َ
وا لا

ُ
ان
َ
( ك

( 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ

َ
 (المائدة51ل

كان أمة من بني إسرائيل، أهل عدل، يأمرون بالمعروف وينهون عن 

بالمناشير، وصلبوهم على الخشب، وبقيت  المنكر، فأخذه قومهم فنشروهم

منهم بقية، فلم يرضوا حتى داخلوا الملوك وجالسوهم، ثم لم يرضوا حتى 

واكلوهم،  فضرب الله تلك القلوب بعضها ببعض فجعلها واحدة. فذلك قول 

الله تعالى: " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود " إلى: " ذلك 
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 عَنْ بما عصوا وكانوا ي
َ
اهَوْن

َ
ن
َ
وا لا يَت

ُ
ان
َ
عتدون "، ماذا كانت معصيتهم؟ قال: ك

. 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ

َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
رٍ ف

َ
ك
ْ
 تفسير بن كثير  مُن

 

 بنو إسرائيل يعبدون عجل السامري 

لقد كان بنو إسرائيل ضعاف الإيمان فبعد طلبهم الأول من موس ى عليه 

هة ليعبدوها وتحذيره لهم، كانت فتنتهم السلام أن يصنع لهم أصناما آل

 
ً
الثانية التي حصلت بغياب موس ى عليه السلام عنهم وقصة ذلك أن رجلا

منهم يسمى السامري جمع ما كان لدى بني إسرائيل من ذهب الفراعنة 

 له صوت خاص )خوار(، ودعا بني إسرائيل 
ً
ومجوهراتهم، وصنع منها عجلا

بعه أكثر بني إسر 
َّ
مع  -أخو موس ى وخليفته  -ائيل، وبقي هارون لعبادته. فات

أقلية من القوم على دين التوحيد، وحاول هؤلاء الموحدون الوقوف بوجه 

هذا الإنحراف فلم يفلحوا، وأوشك المنحرفون أن يقضوا على حياة هارون 

، فما هو سبب الانحراف هذا بعد كل الآيات التي أظهرها لهم الله تعالى 
ً
أيضا

 م؟ورأوها بأعينه



   79 

 

   79 

 

 سُبُل إبليس   
 

 
           

 

إنه الضعف في العقيدة والجهل الذي أدى بهم إلى ترك ديانة التوحيد 

وهو امتحانٌ واختبارٌ لهم من الله عز وجل لأن الإيمان الصحيح والقوي يصمد 

أمام هذا النوع من الامتحان، وأما الإيمان الضعيف فإنه سوف ينهار أمام 

 أضعف الشبهات وهذا ما حصل مع بني إسرائيل؛ وقد اتخذ م
ً
وس ى موقفا

 بطلان عبادتهم لهذا العجل،
ً
 فبين لهم أولا

ً
 حاسما

وْمِ 
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
ن زِين ارًا مِّ

َ
وْز

َ
ا أ

َ
ن
ْ
ل ا حُمِّ

َّ
كِن

َٰ
ا وَل

َ
كِن

ْ
ا مَوْعِدَكَ بِمَل

َ
ن
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
وا مَا أ

ُ
ال
َ
ق

امِرِيُّ ) ى السَّ
َ
ق
ْ
ل
َ
لِكَ أ

َٰ
ذ
َ
ك
َ
اهَا ف

َ
ن
ْ
ف
َ
ذ
َ
ق
َ
هُ 25ف

َّ
 جَسَدًا ل

ً
هُمْ عِجْلا

َ
رَجَ ل

ْ
خ
َ
أ
َ
وَارٌ  ( ف

ُ
خ

يَ ) س ِ
َ
ن
َ
ىٰ ف هُ مُوس َ

َٰ
مْ وَإِل

ُ
هُك

َٰ
ا إِل

َ
ذ
ٰ
وا هَ

ُ
ال

َ
ق
َ
 22ف

َ
 وَلا

ً
وْلا

َ
يْهِمْ ق

َ
 يَرْجِعُ إِل

َّ
لا
َ
 أ

َ
 يَرَوْن

َ
لا

َ
ف
َ
( أ

عًا )
ْ
ف
َ
 ن

َ
ا وَلا رًّ

َ
هُمْ ض

َ
 (طه 21يَمْلِكُ ل

ه الغضب المشوب 
َّ
وكان لا بد لموس ى عليه السلام أن يغضب لهذا، إن

ه من العقاب الإلهي الشديد نتيجة كفرهم، وهذا بالرحمة لخوفه على قوم

 بمحو هذه الظاهرة من  هو موقف كل مؤمن يدعو إلى الله تعالى.
ً
ثم قام ثانيا

كَ مَوْعِدًا   حياتهم
َ
 مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ ل

َ
ولَ لا

ُ
ق
َ
ن ت

َ
حَيَاةِ أ

ْ
كَ فِي ال

َ
إِنَّ ل

َ
هَبْ ف

ْ
اذ

َ
الَ ف

َ
) ق

 
َٰ
ىٰ إِل

َ
رْ إِل

ُ
انظ هُ ۖ وَ

َ
ف
َ
ل
ْ
خ
ُ
ن ت

َّ
 ل

َّ
ن
َ
نسِف

َ
ن
َ
مَّ ل

ُ
هُ ث

َّ
ن
َ
ق حَرِّ

ُ
ن
َّ
ا ۖ ل

ً
يْهِ عَاكِف

َ
 عَل

َ
ت

ْ
ل
َ
ذِي ظ

َّ
هُ فِي هِكَ ال

ا )
ً
سْف

َ
يَمِّ ن

ْ
 .(طه15ال
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ة الامتحان الإلهي هذه تجري على جميع الأمم، فالله عز وجل يضع 
َّ
وسن

عباده أمام امتحان الطاعة له والالرزام بأوامره ونواهيه والفائزون هم 

 لقدم الراسخة في الإيمان.أصحاب الثبات وا

 )9)الم )
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
 يُف

َ
ا وَهُمْ لا

َّ
وا آمَن

ُ
ول

ُ
ن يَق

َ
وا أ

ُ
رَك

ْ
ن يُر

َ
اسُ أ

َّ
حَسِبَ الن

َ
( 8( أ

 
َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وا وَل

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ُ ال مَنَّ اللََّّ

َ
يَعْل

َ
ل
َ
بْلِهِمْ ۖ ف

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ا ال

َّ
ن
َ
ت
َ
دْ ف

َ
ق
َ
وَل

ذِ 5)
َّ
مْ حَسِبَ ال

َ
 )( أ

َ
مُون

ُ
ا ۚ سَاءَ مَا يَحْك

َ
ون

ُ
ن يَسْبِق

َ
اتِ أ

َ
ئ يِّ

 السَّ
َ
ون

ُ
( مَن 9ينَ يَعْمَل

عَلِيمُ )
ْ
مِيعُ ال تٍ ۚ وَهُوَ السَّ

َ
ِ لِ

جَلَ اللََّّ
َ
إِنَّ أ

َ
ِ ف

اءَ اللََّّ
َ
 يَرْجُو لِق

َ
ان

َ
( وَمَن جَاهَدَ 3ك

عَا
ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
غ
َ
َ ل سِهِ ۚ إِنَّ اللََّّ

ْ
ف
َ
مَا يُجَاهِدُ لِن

َّ
إِن
َ
 )ف

َ
ين ِ

َ
 ( العنكبوت6لم

 :لحق تبارك وتعالى موضحًا حقيقتهموقال ا

 ِ
لْ إِنَّ هُدَى اللََّّ

ُ
تَهُمْ ۗ ق

َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ىٰ ت صَارَىٰ حَتَّ

َّ
 الن

َ
يَهُودُ وَلا

ْ
ىٰ عَنكَ ال

َ
رْض 

َ
ن ت

َ
"وَل

هُدَىٰ 
ْ
ِ  ۗهُوَ ال

كَ مِنَ اللََّّ
َ
مِ   مَا ل

ْ
عِل

ْ
ذِي جَاءَكَ مِنَ ال

َّ
هْوَاءَهُم بَعْدَ ال

َ
 أ

َ
بَعْت

َّ
ئِنِ ات

َ
 وَل

صِيرٍ )
َ
 ن

َ
 (البقرة980مِن وَلِيٍّ وَلا
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ولن ترض ى عنك اليهود ولا ن جرير: يعني بقوله جلّ ثناؤه: }قال اب

النصارى حتى تتبع ملتهم{ وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك 

 في دعائهم إلى 
ّ

أقبل على طلب رضا اللَّ افقهم و ، فدع طلب ما يرضيهم ويو
ً
أبدا

 به من الحق. وقوله تعالى: } قل إن هدى الله هو الهدى{ أي قل يا 
ّ

ما بعثك اللَّ

الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح محمد إن هدى الله 

الكامل الشامل } ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 

الله من ولي ولا نصير{ فيه تهديد شديد ووعيد للأمة في اتباع طرائق اليهود 

ة 
ّ
 من ذلك  -والنصارى، بعدما علموا من القرآن والسن

ّ
 بالِلَ

ً
فإن  -عياذا

الخطاب مع الرسول والأمر لأمته، وقد استدل كثير من الفقهاء بقول: } حتى 

تتبع ملتهم{ حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى: } لكم 

ار، وكلٌ منهم يرث 
ّ
دينكم ولي دين{ ، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكف

هذه هي أخلاق بني  لهم ملة واحدة.قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا لأنهم ك

إسرائيل وتلك هي جرأتهم على ربهم ورسله، واحتيالهم على أمره ليس لهم 

عهدا ولا ميثاق ، فهل من معتبر ومتعظ بحال أعداء الله ، وقتلة الأنبياء 

 تفسير بن كثير   .رسل، بنو  إسرائيل سواعد الشيطانوال
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 نــامـل الثـالفص

 غاية الشيطان وأهدافه

 

،هي أن يكونوا من أصحاب غاية الشيطان ومراده من بني آدم إن

ا ۚ السعير كما ورد بكتاب الحق المبين "  وهُ عَدُوًّ
ُ
خِذ

َّ
ات
َ
مْ عَدُوٌّ ف

ُ
ك
َ
 ل

َ
ان

َ
يْط

َّ
إِنَّ الش

عِيرِ ) صْحَابِ السَّ
َ
وا مِنْ أ

ُ
ون

ُ
مَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَك

َّ
"فاطر يقول الحق تعالى   (6إِن

، فلا تطيعوه ولا ة العدو منكم واحذروه بطاعة اللهفأنـزلوه من أنفسكم منـزل

تتبعوا خطواته، فإنه إنما يدعو حزبه، ومن أطاعه، إلى طاعته والقبول منه، 

عِيرِ ( أي ليكونوا من المخلدين في نار  صْحَابِ السَّ
َ
وا مِنْ أ

ُ
ون

ُ
والكفر بالله ) لِيَك

 التي تتوقد على أهلها.جهنم 

رِكْ 
ْ
اءُ ۚ وَمَن يُش

َ
ن يَش

َ
لِكَ لِم

َٰ
 ذ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
ن يُش

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
َ لا " إِنَّ اللََّّ

 بَعِيدًا )
ً

لا
َ

لا
َ
لَّ ض

َ
دْ ض

َ
ق
َ
ِ ف

 996بِالِلََّ
َ
ا وَإِن يَدْعُون

ً
اث
َ
 إِن

َّ
 مِن دُونِهِ إِلا

َ
( إِن يَدْعُون

رِ  ا مَّ
ً
ان
َ
يْط

َ
 ش

َّ
رُوضًا 995يدًا )إِلا

ْ
ف صِيبًا مَّ

َ
نَّ مِنْ عِبَادِكَ ن

َ
خِذ

َّ
ت
َ َ
الَ لأ

َ
ُ ۘ وَق هُ اللََّّ

َ
عَن

َّ
( ل

رُ 992) يِّ
َ
يُغ

َ
ل
َ
هُمْ ف مُرَنَّ

َ
عَامِ وَلِ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
ان

َ
نَّ آذ

ُ
ك ِ
ّ
يُبَت

َ
ل
َ
هُمْ ف مُرَنَّ

َ
هُمْ وَلِ يَنَّ ِ

ّ
مَن

ُ َ
هُمْ وَلأ نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
 ( وَلأ

نَّ

خِذِ 
َّ
ِ ۚ وَمَن يَت

قَ اللََّّ
ْ
ل
َ
ا  خ

ً
بِين ا مُّ

ً
ان سْرَ

ُ
سِرَ خ

َ
دْ خ

َ
ق
َ
ِ ف

ن دُونِ اللََّّ ا مِّ
 وَلِيًّ

َ
ان

َ
يْط

َّ
الش
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رُورًا )991)
ُ
 غ

َّ
 إِلا

ُ
ان

َ
يْط

َّ
يهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الش ِ

ّ
وَاهُمْ 980( يَعِدُهُمْ وَيُمَن

ْ
ئِكَ مَأ

َ
ول
ُ
( أ

 عَ 
َ
 يَجِدُون

َ
مُ وَلا

َّ
 .(النساء989نْهَا مَحِيصًا )جَهَن

فإن لم يصل ، ن للأنسان وما كان وعده إلا غروراهذا وعد الشيطا

الشيطان إلى غايته ولم يقدر على إغواء وتكفير  الناس، فإنه لا ييأس ويظل 

 .أساليبه ليصل لمراده من الإنسان يستخدم

فعن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))إن الشيطان 

له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين  قعد لابن آدم بأطرقه فقعد

آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر 

وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه 

فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال 

رأة ويقسم المال فعصاه فجاهد، فقال رسول الله فتقاتل فتقتل فتنكح الم

صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان 

حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله 

" النسائي الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة( رواه 

 واحمد " 
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وحزب الشيطان كثيرون فهم ذوي النفوس الآمارة بالسوء التي وجد 

الشيطان عندها مآربه وهم حصيد جهنم يوم ينادي جهنم عن حصيدها 

  .فتجيب

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))يقول الله تعالى: يا آدم. 

والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار قال: وما  فيقول: لبيك وسعديك

بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب 

ا هم بسكارى ولكن الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وم

 " رواه البخاري عذاب الله شديد

كيف وللشيطان سبل وصور لا حصر لها لإغواء البشر، وقد ذكرنا 

، حيث معركة الشيطان مع ابن آدم إبليس لأدم المعصية ملك لا يبلى صور 

 .من حين ولادته

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))ما من مولود يولد إلا نخسه 

الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه(( ثم قال أبو 

إِ هريرة: اقرءوا إن شئتم " جِيمِ )وَ انِ الرَّ
َ
يْط

َّ
تَهَا مِنَ الش يَّ رِّ

ُ
هَا بِكَ وَذ

ُ
عِيذ

ُ
ي أ ِ

ّ
 (56ن

 .آل عمران  رواه مسلم والبخاري 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))صياح المولود حين يقع نزغة 

من الشيطان(( رواه مسلم وقد شرع لنا نبينا من الذكر ما نقي به أولادنا من 

الشيطان وذلك قبل وجودهم، فعن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لو أن 

أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 

 اه البخاري و مسلم.رزقتنا، فقض ي بينهما ولد لم يضره(( رو 

وكيد الشيطان مستمر من المسلم في كثير من أحواله،فعن جابر قال 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ))يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل ش يء من 

 شأنه(( رواه مسلم

 فنجده يقعد له فى ذهابه وإيابه 

 

 إبليس يشغل المسلم عن صلاته ويدلس له فيها شكا -1

عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فعن 

 فقال: ))هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد(( البخاري.

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 

، فإذا قض ى النداء أقبل حتى إذا  وله ضراط حتى لا يسمع التآذين للصلاة
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ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قض ى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، 

حتى يظل الرجل لا يدري كم  -لما لم يكن يذكر -يقول: اذكر كذا اذكر كذا 

 صلى(( رواه البخاري و مسلم.

ل: ))إن أحدكم إذا قام يصلي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا

جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم 

فليسجد سجدتين وهو جالس(( رواه الررمذي فغاية إبليس هى أن يأخذك 

 .فهو لا يريد لك الخير ولا النعيممن طاعة ربك وحضرته 

 

 الكسل والضعف والتسويف فى القيام للصلاة لوقتها -2

ومن صور عداوة الشيطان ايضا أن يصيب المسلم بالكسل والضعف 

 ويظل يؤجل له فى وقت الصلاة حتى تروح عن وقتها

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))التثاؤب من الشيطان، فإذا 

تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ها، ضحك الشيطان(( 

 ه البخاري روا
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ))إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، 

فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب 

فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه 

 الشيطان(( رواه البخاري 

 

 :نوم وعدم ذكر اللهال -3

ينام الإنسان فلا يسلم من تسلط الشيطان، فيتسلط عليه قبل النوم  

 وأثناءه

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))يعقد الشيطان على قافية 

رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، 

فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى 

خبيث النفس كسلان((  انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح

 رواه البخاري و مسلم 
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عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 

الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله 

 من شرها فإنها لا تضره(( البخاري ومسلم

 

 الله عند مأكله ومشربه يغفل الشيطان المسلم عن ذكر  -4

عن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ))إذا دخل الرجل بيته فذكر 

الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا 

دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر 

 ل: أدركتم المبيت والعشاء(( رواه مسلم الله عند طعامه قا

وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ))يقول إن الشيطان يحضر أحدكم 

عند كل ش يء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم 

اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ 

 إنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة((.فليلعق أصابعه، ف
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 :الشيطان والطريق والأسواق  -5

عن قيس بن أبي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى 

السماسرة فقال: ))يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع 

 .بالصدقة(( رواه الررمذي والنسائيفشوبوا بيعكم 

 

 الشيطان وزهوق الروح -6

عن أبي اليسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))اللهم إني أعوذ بك من  

الرردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند 

الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا(( رواه 

 النسائي و أبو داود
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 حصن المسلم من نزغ الشيطان وكيده

قد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصرف عنا كيد الشيطان وشره،من آيات 

 الذكر الحكيم  ومن ذلك:

رْضِ  الإخلاص فى العبادة لله : -1
َ ْ
هُمْ فِي الأ

َ
نَّ ل

َ
ن يِّ
َ
ز
ُ َ
نِي لأ

َ
وَيْت

ْ
غ
َ
الَ رَبِّ بِمَا أ

َ
" ق

جْمَعِ 
َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ
ُ َ
 )وَلأ

َ
 )51ين

َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 عِبَادَكَ مِنْهُمُ الم

َّ
( الحجر 90( إِلا

 فالعبد المخلص مستثنى من إغواء الشيطان

 

 مَنِ حسن العبودية لله:  -2
َّ

انٌ إِلا
َ
ط

ْ
يْهِمْ سُل

َ
كَ عَل

َ
يْسَ ل

َ
" إِنَّ عِبَادِي ل

اوِينَ )
َ
غ
ْ
بَعَكَ مِنَ ال

َّ
 )98ات

َ
جْمَعِين

َ
وْعِدُهُمْ أ

َ َ
مَ لم

َّ
بْوَابٍ 95( وَإِنَّ جَهَن

َ
 أ
ُ
هَا سَبْعَة

َ
( ل

سُومٌ )
ْ
ق نْهُمْ جُزْءٌ مَّ لِّ بَابٍ مِّ

ُ
ك ِ
ّ
اتٍ وَعُيُ 99ل

َّ
 فِي جَن

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
وهَا 93ونٍ )( إِنَّ الم

ُ
ل
ُ
( ادْخ

( 
َ
مٍ آمِنِين

َ
 ( الحجر 96بِسَلا

 

 الاستعاذة بالله والفرار إليه -3

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ

َّ
ِ ۖ إِن

 بِالِلََّ
ْ
عِذ

َ
اسْت

َ
 ف

ٌ
زْغ

َ
انِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش

َّ
ن
َ
غ
َ
ا يَنز " وَإِمَّ

(56 
َ
ق
ْ
مْسُ وَال

َّ
هَارُ وَالش يْلُ وَالنَّ

َّ
مَرِ ( وَمِنْ آيَاتِهِ الل

َ
ق
ْ
 لِل

َ
مْسِ وَلا

َّ
سْجُدُوا لِلش

َ
 ت

َ
مَرُ ۚ لا

مْ 
ُ
نت

ُ
هُنَّ إِن ك

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ِ ال

 ) وَاسْجُدُوا لِِلََّ
َ
عْبُدُون

َ
اهُ ت  .(فصلت55إِيَّ
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 وعلى المسلم ان يستعيذ بالله فى كثير من الأمور 

أ( عند الفزع  والخوف فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله 

ان يعلمهم من الفزع: ))كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من عليه وسلم ك

غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون(( وكان عبد الله بن 

عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. رواه 

 الررمذي و أبو داود 

صلى ب(عند  الخروج من البيت للطريق  فعن أنس بن مالك أن النبي 

الله عليه وسلم قال: ))إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله 

لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له 

الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي وويي(( رواه 

 أبو داود و الررمذي.

ة فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ج( عند دخول المسجد  للصلا 

النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: ))أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 

وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال 

 ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم(( رواه أبو داود 
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انِ د( عند تلاوة ال
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

 بِالِلََّ
ْ
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 ف
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ُ
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ْ
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َ
ت

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
قرآن" ف

جِيمِ )  )12الرَّ
َ
ون

ُ
ل
َّ
وَك

َ
هِمْ يَت ىٰ رَبِّ

َ
وا وَعَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ى ال

َ
انٌ عَل

َ
ط

ْ
هُ سُل

َ
يْسَ ل

َ
هُ ل

َّ
( 11( إِن

ذِينَ هُم بِهِ 
َّ
هُ وَال

َ
وْن

َّ
وَل

َ
ذِينَ يَت

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

ُ
ان
َ
ط

ْ
مَا سُل

َّ
 ) إِن

َ
ون

ُ
رِك

ْ
 ( النحل 900مُش

و( عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة  فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 

النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: ))اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث(( 

 رواه البخاري و مسلم 

السا ز( عند الغضب وثورة النفس  فعن سليمان بن صرد قال كنت ج

مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم: ))إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من 

من  الشيطان ذهب عنه ما يجد(( فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))تعوذ بالله

 الشيطان(( فقال وهل بي جنون. رواه البخاري 

ح( عند سماع نهيق الحمار فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: ))إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت 

ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى 

 
ً
 (( رواه البخاري و مسلم شيطانا
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ط( في  القيام للصلاة فعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 

 الله 
ً
 الله أكبر كبيرا

ً
صلاة قال عمرو لا أدري أي صلاة هي فقال: ))الله أكبر كبيرا

 وسبحان
ً
 والحمد لله كثيرا

ً
 والحمد لله كثيرا

ً
 والحمد لله كثيرا

ً
الله  أكبر كبيرا

 
ً
  –بكرة وأصيلا

ً
أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال:  -ثلاثا

 نفثه الشعر، ونفخه: الكبر وهمزه: الموتة((رواه  الررمذي و أبو داود 

 تلاوة  القرآن -4

فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن  

البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان(( قال أبو عيس ى هذا حديث 

 حسن صحيح رواه الررمذي و مسلم 

عن ابن مسعود قال: )من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية 

بعد آية الكرس ي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله الكرس ي وآيتان 

 يومئذ شيطان ولا ش يء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق( رواه الدارمي

 ذكر الله عز وجل -5

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))من قال لا إله إلا الله وحده  

الملك وله الحمد وهو على كل ش يء قدير في يوم مائة مرة كانت  لا شريك له له

له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 
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حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمس ي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 

 أحد عمل أكثر من ذلك(( رواه البخاري ومسلم 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إذا كان جنح الليل أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من 

الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا 

 مغلقا(( رواه البخاري ومسلم 

 الوضوء على كل وقت  –6

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))يعقد الشيطان على قافية  فعن 

رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل 

فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن 

لا أصبح خبيث النفس صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإ

 كسلان(( رواه البخاري ومسلم 
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 سبل الشيطان لنفس المسلم 

 

 الغضب وضيق النفس -1

عن عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إن الغضب من الشيطان، وإن 

الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 

 أحمد فليتوضأ(( رواه أبو داود و 

 

 وما تؤدي إليه من أخطاء ومعاصي: العجلة فى الأمور  - -2

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))الأناة من الله 

 والعجلة من الشيطان(( رواه الررمذي

 

 النسيان ومزاحمة الأفكار : -3

انِ ۚ 
َ
يْط

َّ
ئِكَ حِزْبُ الش

َ
ول

ُ
ِ ۚ أ

رَ اللََّّ
ْ
نسَاهُمْ ذِك

َ
أ
َ
 ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
يْهِمُ الش

َ
 عَل

َ
حْوَذ

َ
"اسْت

( 
َ
اسِرُون

َ
خ

ْ
انِ هُمُ ال

َ
يْط

َّ
 إِنَّ حِزْبَ الش

َ
لا
َ
رَ 91أ

ْ
 ذِك

ُ
ان

َ
يْط

َّ
نسَاهُ الش

َ
أ
َ
(المجادلة "ف

هِ )  (يوسف 98رَبِّ



        96 

 

 سُبُل إبليس                     
 

 

            

 لنزغ  وإلقاء الشبهات على القلب:الوسوسة وا -4

ن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أحدنا ع

يجد في نفسه يعرض بالش يء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به 

فقال: ))الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة(( 

 ه أبو داودقال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده. روا

 

 التدرج في الإغواء واتباع طريقة الخطوات -5

وَاتِ 
ُ
ط

ُ
بِعْ خ

َّ
انِ ۚ وَمَن يَت

َ
يْط

َّ
وَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
"يَا أ

مْ وَرَحْمَ 
ُ
يْك

َ
ِ عَل

ضْلُ اللََّّ
َ
 ف

َ
وْلا

َ
رِ ۚ وَل

َ
نك

ُ ْ
اءِ وَالم

َ
حْش

َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ يَأ

َّ
إِن
َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
ىٰ الش

َ
ك
َ
هُ مَا ز

ُ
ت

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) اءُ ۗ وَاللََّّ
َ
ي مَن يَش ِ

ّ
َ يُزَك كِنَّ اللََّّ

َٰ
بَدًا وَل

َ
حَدٍ أ

َ
نْ أ م مِّ

ُ
 ( النور 89مِنك

ومن ذلك تدرجه في إضلال قوم نوح فعن ابن عباس رضي الله عنهما: )صارت 

لجندل الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة ا

وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند 

سبإ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لِل ذي الكلاع أسماء 

رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
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ائهم ففعلوا فلم تعبد إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسم

 حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت(  رواه البخاري 

ومن ذلك استدراجه لعابد  بني إسرائيل برصيصا  حتى أوقعه في الزنا 

ثم الكفر ثم تخلى عنه، والقصة رواها الحاكم وعامة المفسرين في تفسير 

الَ قوله تعالى:" 
َ
 ق

ْ
انِ إِذ

َ
يْط

َّ
لِ الش

َ
مَث

َ
نسَ  ك ِ

ْ
ي بَرِيءٌ لِلإ ِ

ّ
الَ إِن

َ
رَ ق

َ
ف
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
رْ ف

ُ
ف
ْ
انِ اك

ي ِ
ّ
نكَ إِن   مِّ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبَّ ال

َ  اللََّّ
ُ
اف

َ
خ
َ
 الحشر  (96(أ
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 الفصل التاسع

 الله ىوـــتق

 
َ
ون

ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

ً
رْضِ هَوْن

َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
حْمَنِ ال "وَعِبَادُ الرَّ

وا 
ُ
ال
َ
مًا )ق

َ
دًا وَقِيَامًا )65سَلا هِمْ سُجَّ  لِرَبِّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَبِيت

َّ
 69( وَال

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

َّ
( وَال

رَامًا )
َ
 غ

َ
ان

َ
ابَهَا ك

َ
مَ ۖ إِنَّ عَذ

َّ
ابَ جَهَن

َ
ا عَذ

َّ
 عَن

ْ
ا اصْرِف

َ
ن ا 63رَبَّ رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
هَا سَاءَت ( إِنَّ

امًا )
َ
مْ 66وَمُق

َ
وا ل

ُ
ق
َ
نف

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
  ( وَال

َ
 بَيْن

َ
ان

َ
رُوا وَك

ُ
ر
ْ
مْ يَق

َ
وا وَل

ُ
وَامًا  يُسْرِف

َ
لِكَ ق

َٰ
ذ

 .(الفرقان65")

 .أن  من يتقي الله يجعل له مخرجا وذكر في الصحيحين 

ادَة، وأبي عبد الرحمن مُعَاذ بِن جَبَلٍ رضي الله عنهما، عن 
َ
دُب بِن جُن

ْ
رٍّ جُن

َ
عن أبي ذ

مْحُها، 
َ
 ت

َ
 الحسنة

َ
يئة بِعِ السَّ

ْ
ت
َ
أ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتق الله حيثما كنت، و

قٍ حسنٍ". رواه الررمذي 
ُ
ل
ُ
 وخالقِ الناسَ بخ

اذ وقاية وحاجز يمنعك ويحفظك مما "اتق الله": التقوى في اللغة: اتخ

تخاف منه وتحذره، وتقوى الله عز وجل: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه 

من عقاب الله وقاية تقيه وتحفظه منه، ويكون ذلك بامتثال أوامره واجتناب 

 نواهيه.
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"حيثما كنت": أي في أي زمان ومكان كنت فيه، وَحْدَكَ أو في جمع، رآك 

 يَرَوْكَ.الناس أم لم 

 المعنى العام:

التقوى سبيل النجاة: أعظم ما يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 

الوصية تقوى الله عز وجل، التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر، بها 

وْا 
َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
َ مَعَ ال استحق المؤمنون التأييد والمعونة من الله تعالى: }إِنَّ اللََّّ

{ ]النمل: وَ 
َ
ون

ُ
ذِينَ هُمْ مُحْسِن

َّ
[. ووعدهم عليها الرزق الحسن، 982ال

 لا 
ُ
هُ مِنْ حَيْث

ْ
ق
ُ
رَجًا * وَيَرْز

ْ
هُ مَخ

َ
َ يَجْعَلْ ل قِ اللََّّ

َّ
والخلاص من الشدائد: }وَمَنْ يَت

سِبُ{ ]الطلاق: 
َ
وا 5-8يَحْت

ُ
ق
َّ
ت
َ
صْبِرُوا وَت

َ
 ت
ْ
[. وبها حفظهم من كيد الأعداء: }وَإِن

ا{ ]آل عمران:لا يَ 
ً
يْئ

َ
يْدُهُمْ ش

َ
مْ ك

ُ
ك  على نفسه أن 980ضُرُّ

ً
[. وجعل للمتقين حقا

{ ]الأعراف: 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ذِينَ يَت

َّ
بُهَا لِل

ُ
ت
ْ
ك
َ
سَأ

َ
يْءٍ ف

َ
لَّ ش 

ُ
 ك

ْ
 [.936يرحمهم: }وَرَحْمَتِي وَسِعَت

ولقد كثرت الآيات والأحاديث في فضل التقوى وعظيم ثمراتها، ولا 

لمؤمنين، وخلق الأنبياء والمرسلين، ووصية الله تعالى غرابة، فالتقوى سبيل ا

لعباده الأولين والآخرين، فمن الرزمها فاز وربح، ومن أعرض عنها هلك وخسر: 
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رُوا 
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت
ْ
َ وَإِن وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
 ات

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
اك إِيَّ مْ وَ

ُ
بْلِك

َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ا ال

َ
يْن دْ وَصَّ

َ
ق
َ
}وَل

 ِ
إِنَّ لِِلََّ

َ
ا حَمِيدًا{ ]النساء:  ف نِيًّ

َ
ُ غ  اللََّّ

َ
ان

َ
رْضِ وَك

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  [.959مَا فِي السَّ

دعى دون برهان، بل هي عمل 
ُ
فالتقوى ليست كلمة تقال، أو دعوى ت

دائب في طاعة الله عز وجل، وترك حازم لمعصية الله تبارك وتعالى، ولقد فسر 

ى، السلف الصالح التقوى بقولهم : أن يُ  س َ
ْ
رَ فلا يُن

َ
ك
ْ
ى، ويُذ اع اُلله فلا يُعْص َ

َ
ط

ر. ولقد عملوا بهذا المعنى والرزموه، في سرهم وعلانيتهم، وكل 
َ
ف
ْ
ر فلا يُك

َ
ك

ْ
ويُش

 لأمر الله تعالى وتلبية لندائه:
ً
 حال من أحوالهم وشؤونهم، تنفيذا

اتِهِ وَ  
َ
ق
ُ
َ حَقَّ ت وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
{ }يَا أ

َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ نَّ إِلا وَ

ُ
مُوت

َ
لا ت

 [.908]آل عمران: 

 ومن كمال التقوى:

البعد عن الشبهات وما التبس بالحرام من الأمور: "فمن اتقى الشبهات 

فقد استبرأ لدينه "الصحيحين ". البخاري ومسلم. شرط تحقق التقوى: لا 

ر العلم بدين الله تعالى تتحقق التقوى بمعانيها ولا تؤتي ثمارها، إلا إذا توف

َ مِنْ  ى اللََّّ
َ

ش 
ْ
مَا يَخ

َّ
لِكَ إِن

َ
ذ
َ
لدى المسلم، ليعرف كيف يتقي الله عز وجل: }ك

مَاءُ{ ]فاطر: 
َ
عُل

ْ
 [. 82عِبَادِهِ ال
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لأن الجاهل لا يعرف ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه، ولذلك 

ن إرادة الخير كان العلم أفضل العبادات، وطريق الوصول إلى الجنة، وعنوا

بالمرء،العلم بدين الله الحق وشرعه ومنهاجه الذى سنه الله لخلقه والرجوع 

لاهل العلم والاجتهاد فى كل ما يلتبس على المرء من أمور حياته حتى يستنير 

 .بما يجب عليه فعله

قال صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم" رواه الررمذي.  

 إلى الجنة" رواه وق
ً
 سهّل الله له طريقا

ً
 يلتمس فيه علما

ً
ال: "من سلك طريقا

 يفقهه في الدين" متفق عليه.
ً
 مسلم. وقال: "من يرد الله به خيرا

 يوجهنا الحديث إلى:

أن التوبة من الذنب الإسراع في عمل الخير لأن هذا خلق المؤمنين 

فلة، وقد تغريه نفسه أو المتقين، وقد يغلب على الإنسان النسيان أو الغ

عندئذ  -يوسوس له شيطانه، فيقع في المعصية ويرتكب الذنب، ومن التقوى 

ه، قال تعالى في  - بِّ
ُ
أن يسارع إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل إذا ذكر أو ن

 َ رُوا اللََّّ
َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ

ً
ة
َ
احِش

َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
 وصف المتقين: }وَال

وا وَهُمْ 
ُ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
ُ وَل وبَ إِلا اللََّّ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
ف
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{ ]آل عمران: 
َ
مُون

َ
[. ثم يبادر المسلم التقي، بعد التوبة والاستغفار، 953يَعْل

ا ما إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة، لتكفر عنه ذنبه وتمحو 

 بوعد الله تعالى إذ قال:
ً
 اقررفه من إثم، واثقا

اتِ{ ]هود:  
َ
ئ يِّ

 السَّ
َ
هِبْن

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
 لأمر رسول 999}إِنَّ ال

ً
[. ومستجيبا

 الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

 وبة شرط لتكفير الكبائرمن الذنوب:الت

ر الذنوب الصغيرة، وأما الذنوب   ِ
ّ
ف
َ
ك
ُ
أجمع المسلمون على أن الحسنات ت

وهي كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالعقاب الشديد، كعقوق  -الكبيرة 

فلا بد فيها من  -الوالدين، وقتل النفس، وأكل الربا، وشرب الخمر ونحو ذلك 

ابَ وَ 
َ
نْ ت

َ
ارٌ لِم

َّ
ف
َ
غ
َ
ي ل ِ

ّ
إِن دَى{ ]طه: التوبة، قال تعالى: }وَ

َ
مَّ اهْت

ُ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ث

 بحق العباد 28
ً
 -[. وهذا إذا كان الذنب لا يتعلق بحق العباد، فإن كان متعلقا

فلا بد فيها من أداء الحقوق لأهلها، أو  -كالسرقة والغصب والقتل ونحو ذلك 

ب
َ
ول طلب المسامحة منهم ومسامحتهم، فإذا حصل ذلك رُجي من الله تعالى الق

ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ ، ومحو الذنوب، وإبدالها بالحسنات
َ
قال الله تعالى:} إِلا مَنْ ت

اتٍ 
َ
اتِهِمْ حَسَن

َ
ئ ُ سَيِّ لُ اللََّّ ئِكَ يُبَدِّ

َ
وْل

ُ
أ
َ
 {الفرقان50عَمَلا صَالِحًا ف
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ومن فضل الله عز وجل: أنه يخفف عن عباده الذنوب بصالح الاعمال 

ذنوب الكبيرة، فتخفف إثمها ، وإذا لم تكن ،فإن الأعمال الصالحة تؤثر بال

 للإنسان ذنوبا فإنه سبحانه يضاعف له الأجر والثواب.

 ق أساس قيام الحضارة الإنسانية:الأخلا

يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الوصية، إلى أمر فيه صلاح حياة الفرد 

ق الحسن الجميل، واستقامة نظام المجتمع، ألا وهو معاملة الناس بالخل

معاملة الإنسان للناس بما يحب أن يعاملوه به من الخير، حتى يصبحَ المسلمُ 

رحيم القلب يُحبُّ الناسَ ويُحبونه، ويُكرمهم ويُكرمونه، ويُحسن إليهم 

 
ً
ويُحسنون إليه، وعندها يندفع كل فرد في المجتمع، إلى القيام بواجبه راضيا

، فتستقيمُ الأمور وتسو 
ً
دُ القيم وتقوم الحضارة الإنسانية السليمة مطمئنا

 المبنية على أسس الدين والأخلاق .

وللأخلاق منزلة رفيعة في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرُكم 

 يوم القيامة ؟. قالوا: بلى، قال: 
ً
أقربكم مني مجلسا كم إلى الله، و بأحبِّ

" رواه ابن حبان في ص
ً
 حيحه.أحسنكم خلقا
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ويمكن للإنسان أن يكتسب الأخلاق الحسنة الرفيعة، وذلك بالاقتداء 

دْ 
َ
ق
َ
برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه، ولقد أمرنا الله عز وجل بذلك إذ قال: "ل

(
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

مْ فِي رَسُولِ اللََّّ
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان

َ
 (" الأحزاب89ك

ة الأتقياء والعلماء، وذوي ومن وسائل اكتساب الأخلاق الحميدة: صحب

 الأخلاق الفاضلة، ومجانبة الأشرار وذوي الأفعال الدنيئة الرديئة.

حسن الخلق،و صلة الرحم، والعفو والصفح،  ومن مكارم الأخلاق:

والعطاء رغم المنع، روى الحاكم وغيره عن عقبة بن عامر الجُهََي رض ي الله 

: "يا عقبة، ألا أخبرُك بأفضلِ أخلاقِ أهل عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

ن ظلمَكَ"  صِلُ من قطعَكَ، وتعطي من حرمَكَ، وتعفو عمَّ
َ
الدنيا والآخرة؟. ت

اية عند أحمد". وتصفحُ عمن شتمَكَ".  وفي رو

: بشاشة الوجه، والحلم والتواضع، والتودد إلى الناس ومن حسن الخلق

 الأذى عنهم
ُّ
.وأن تحب لاخيك المسلم ما تحبه وعدم سوء الظن بهم، وكف

 ولو أن تلقى أخاك بوجه 
ً
لنفسك  قال صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئا

 طلق". رواه مسلم.
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أمرنا  الله عز وجل بتقواه ، وأخبرنا  أن التقوى هي عنوان الفلاح 

ذِ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
َ والنجاح في الدنيا والآخرة ، فقال الله عز وجل : "يَا أ وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ينَ آمَن

( "
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  وَ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
اتِهِ وَلا

َ
ق
ُ
( آل عمران، وقال عز وجل 908حَقَّ ت

("
َ
ائِزُون

َ
ف
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ
َ
هِ ف

ْ
ق
َّ
َ وَيَت شَ اللََّّ

ْ
هُ وَيَخ

َ
َ وَرَسُول  ( النور 38"وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

ذِينَ 
َّ
وْا وَال

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
َ مَعَ ال وأخبر أنه سبحانه مع المتقين، فقال : )إِنَّ اللََّّ

ون)
ُ
)982هُمْ مُحْسِن

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ُ وَلِيُّ الم ( 91( النحل ، وأنه وليهم ، فقال : )وَاللََّّ

(
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَة

ْ
(الأعراف، 982الجاثية ، وأن العاقبة للمتقين، فقال : )وَال

وا 
ُ
ان
َ
وا وَك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال

َ
يْن جَّ

َ
وأنهم أهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، فقال : )وَن

(
َ
ون

ُ
ق
َّ
وْا )92يَت

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
ي ال جِّ

َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
 ( مريم ، 58( فصلت وقال : )ث

ازًا)
َ
 مَف

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
( النبأ والمتقون من المؤمنين هم أولياء الله 59وقال : )إِنَّ لِل

 
َ
 )، )أ

َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ِ لا

ّ
وْلِيَاء اللَّ

َ
 68لا إِنَّ أ

ْ
وا

ُ
ان
َ
 وَك

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
(، ال

(
َ
ون

ُ
ق
َّ
( يونس. والآيات في ذلك كثيرة كلما نهلت من القرأن قبسة وجدت 65يَت

 فيها خيرا كثيرًا.

 فالتقوى  أيضا هي فعل ما أمر الله به ، وترك ما نهى عنه .
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مما يعين العبد على ذلك : التفكر في أمر الدنيا والآخرة ، ومعرفة قدر و 

كل منهما ،ويعلم حق العلم ان الدنيا ما هي إلا سبيلا للآخرة وإنها دار اختبار لا 

دار قرارا، فإن هذه المعرفة لا بد أن تقود الإنسان إلى السعي إلى الفوز في 

، ولذلك أخبرنا الله عز وجل عن الأخرة بنعيم الجنان ، والنجاة من النار 

("
َ
قِين

َّ
مُت

ْ
 لِل

ْ
ت عِدَّ

ُ
 ( آل عمران955الجنة أنها "أ

 :ومما يزيد التقوى في القلوب

اجتهاد الإنسان في طاعة الله تعالى ويجاهد نفسه فى كل طلبا تسوله له 

بأنه صغيرا وهو عند الله عظيما فى جرمه ومخالفة النفس للهوى يكون فوزا 

الله يكافئه على ذلك بزيادة الهداية والتقوى ، فيعينه على  عظيما  ، فإن

القيام بما أمر الله به ، ويفتح له من أبوب الخير والطاعات وييسرها له ما لم 

 يكن يسيرا عليه من قبل .

واهُمْ) 
ْ
ق
َ
اهُمْ ت

َ
آت ادَهُمْ هُدًى وَ دَوْا زَ

َ
ذِينَ اهْت

َّ
 ( محمد95قال الله تعالى "وَال

 بالإنسان إلى التقوى:ومما يصل 

؛ صيام البدن والنفس عن لى  تلاوة القران وتدبره والصيامالحرص ع

؛ فإن الله تعالى جعل ن الطعام والشراب، والإكثار منهالمعاص ي وليس فقط ع
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فيه خاصية تعين العبد على الطاعات وتحببها إليه ، ولذلك قال الله تعالى 

ذِي
َّ
هَا ال يُّ

َ
ى عن فرض الصيام " يَا أ

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مْ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
نَ آمَن

("
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
( البقرة ولذلك أوص ى به النبي صلى  925ال

 الله عليه وسلم ، وأكد وصيته ، وأخبر بأنه لا مثل له في ذلك

: يَا رَسُولَ 
ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ: " ق

َ
، ق

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
يْكَ فعَنْ أ

َ
الَ: ) عَل

َ
، مُرْنِي بِعَمَلٍ، ق ِ

اللََّّ

يْكَ 
َ
الَ: ) عَل

َ
ِ مُرْنِي بِعَمَلٍ، ق

: يَا رَسُولَ اللََّّ
ُ
ت

ْ
ل
ُ
هُ (، ق

َ
 عَدْلَ ل

َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
وْمِ ف بِالصَّ

هُ ( "أى لا يعادل ثوابه بش ئ من الأعمال الصالحة  .
َ
 عِدْلَ ل

َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
وْمِ ف  بِالصَّ

 غيرهما ، وصححه الألباني .رواه أحمد والنسائي  و 

كما ينبغي على كل مؤمن التخلق بأخلاق وصفات المتقين التي ذكرها الله 

رِقِ 
ْ
ش
َ ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
 ت

ْ
ن
َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َ
تعالى في كتابه ، قال الله تعالى : ) ل

يَوْمِ 
ْ
ِ وَال

بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالِلََّ
ْ
كِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
ى وَالم

َ
آت  وَ

َ
ين بِيِّ

َّ
ابِ وَالن

َ
كِت

ْ
ةِ وَال

َ
لائِك

َ ْ
الآخِرِ وَالم

 وَفِي 
َ
ائِلِين بِيلِ وَالسَّ ابْنَ السَّ  وَ

َ
سَاكِين

َ ْ
امَى وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق
ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
الَ عَل

َ ْ
الم

ا عَا
َ
 بِعَهْدِهِمْ إِذ

َ
ون

ُ
وف

ُ ْ
 وَالم

َ
اة

َ
ك ى الزَّ

َ
آت  وَ

َ
لاة امَ الصَّ

َ
ق
َ
أ ابِ وَ

َ
ابِرِينَ الرِّق هَدُوا وَالصَّ

ئِكَ هُمْ 
َ
وْل

ُ
وا وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
ئِكَ ال

َ
وْل

ُ
سِ أ

ْ
بَأ
ْ
 ال

َ
اءِ وَحِين رَّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
فِي ال

(
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
ُ ْ
 ( البقرة955الم
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 وقال تعالى
ُ
مَوَات ةٍ عَرْضُهَا السَّ

َّ
مْ وَجَن

ُ
ك فِرَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
ى مَغ

َ
: )وَسَارِعُوا إِل

 
ْ
ت عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ
 ) وَالأ

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
 955لِل

َ
اظِمِين

َ
ك
ْ
اءِ وَال رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  فِي السَّ

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ذِينَ يُن

َّ
( ال

( 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم اسِ وَاللََّّ

َّ
 عَنْ الن

َ
عَافِين

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ
ْ
وا 959ال

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِينَ إِذ

َّ
( وَال

 
ْ
غ
َ
اسْت

َ
َ ف رُوا اللََّّ

َ
ك
َ
سَهُمْ ذ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْ ظ

َ
 أ
ً
ة
َ
احِش

َ
وبَ ف

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
رُوا لِذ

َ
ف

( 
َ
مُون

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
وا عَل مْ يُصِرُّ

َ
ُ وَل  اللََّّ

َّ
 953إِلا

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

ُ
ئِكَ جَزَاؤ

َ
وْل

ُ
( أ

جْرُ 
َ
الِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت

َّ
هِمْ وَجَن مِنْ رَبِّ

 
ْ
)ال

َ
 ( آل عمران956عَامِلِين

: التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، والابتعاد عن البدع المحدثة ومن ذلك أيضا

بِعُوا 
َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ وَلا

َّ
ات
َ
قِيمًا ف

َ
ا صِرَاطِي مُسْت

َ
نَّ هَذ

َ
في الدين ، قال الله تعالى : )وَأ

مْ 
ُ
لِك

َ
مْ عَنْ سَبِيلِهِ ذ

ُ
 بِك

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف )السُّ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اك  ( الأنعام935وَصَّ

: الابتعاد عن حرمات الله وحدوده الذي امرنا بعدم ومن ذلك أيضا

 ُ  اللََّّ
ُ
ن لِكَ يُبَيِّ

َ
ذ
َ
رَبُوهَا ك

ْ
ق
َ
 ت

َ
لا

َ
ِ ف

كَ حُدُودُ اللََّّ
ْ
الاقرراب منها ، قال الله تعالى : ) تِل

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
 ( البقرة 925)آيَاتِهِ لِلن



   109 

 

   109 

 

 سُبُل إبليس   
 

 
           

 

كما يجب التفكر في آيات الله الشرعية والكونية ، قال تعالى : )إِنَّ فِي 

وْمٍ 
َ
يَاتٍ لِق

َ
رْضِ لِ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ُ فِي السَّ قَ اللََّّ

َ
ل
َ
هَارِ وَمَا خ يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
اخ

(
َ
ون

ُ
ق
َّ
 ( يونس.6يَت

  
ً
آن رْ

ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
وَعِيدِ وقال سبحانه : )وَك

ْ
ا فِيهِ مِنَ ال

َ
ن
ْ
ف ا وَصَرَّ ا عَرَبِيًّ

رًا)
ْ
هُمْ ذِك

َ
 ل
ُ
وْ يُحْدِث

َ
 أ
َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
 ( طه995ل

والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ،ومصاحبة أهل الخير الذين 

رون ، ومجانبة أهل الشر والبدعة ، كما ينبغى للمؤمن الحق 
ّ
ينصحون ويذك

حين فهو حق مبين ، فإنه لا يدري متى يحل به الموت، ان يتذكر الموت فى كل 

 فلا يمكنه استدراك ما قصر فيه ، وحينئذ يندم وقت لا ينفع الندم .

بَابِهِ 
َ
اهُ ، وَعَنْ ش

َ
ن
ْ
ف
َ
وكل إنسان مسئول يوم القيامة : )عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أ

هُ( رواه الررمذي  ، وصححه الألباني.
َ

بْلا
َ
 فِيمَ أ

وقت من نعم الله تعالى التي لا يعرف قدرها كثير من والصحة وتوفر ال

بُونٌ 
ْ
انِ مَغ

َ
الناس إلا بعد فواتها وضياعها منه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) نِعْمَت

 ( رواه البخاري 
ُ
رَاغ

َ
ف
ْ
 وَال

ُ
ة حَّ اسِ الصِّ

َّ
ثِيرٌ مِنْ الن

َ
 فِيهِمَا ك
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هنا : أنه لا يستفيد منها ، بل  والغبن هو الخسارة في البيع ، فمعنى الغبن

يخسر صحته وفراغه ووقته فيما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا أعظم 

من خسارة التاجر في تجارته فعليك لا تضيع صحتك وشبابك فى معصية الله 

فالمؤمن العاقل يعلم أنه مقبل على أمر عظيم ، فلا بد أن يستعد له .وكل 

ي الدنيا سيكون راحة في الآخرة ، وكل راحة ومتعة  تعب في طاعة الله ف

بمعصية الله في الدنيا سيعقبها الندم والعذاب إن لم يعف الله عن صاحبها 

 يوم القيامة ، والله ولي المتقين 

فى القرأن الكريم ستجد سبيل التقوى مع كل آية  تحثك على فعل  أمر 

 عصية الله فيه طاعة  لله ،وتنهيك عن فعل  أمر أخر فيه م

هَا ) 
ُ
ال

َ
ف
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
مْ عَل

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
رُون دَبَّ

َ
 يَت

َ
لا

َ
ف
َ
 ( محمد 89)أ

خِرَةِ حِجَابًا  
ْ

 بِالِ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

َ
كَ وَبَيْن

َ
ا بَيْن

َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
)وَإِذ

ورًا )
ُ
سْت  93مَّ

َ
 أ

ً
ة
َّ
كِن

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ا ( وَجَعَل

َ
رًا ۚ وَإِذ

ْ
انِهِمْ وَق

َ
هُوهُ وَفِي آذ

َ
ق
ْ
ن يَف

ورًا )
ُ
ف
ُ
دْبَارِهِمْ ن

َ
ىٰ أ

َ
وْا عَل

َّ
رْآنِ وَحْدَهُ وَل

ُ
ق
ْ
كَ فِي ال  رَبَّ

َ
رْت

َ
ك
َ
 (الإسراء96ذ
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بِينِ )
ُ ْ
ابِ الم

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
كَ آيَات

ْ
 9)الر ۚ تِل

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ا ل ا عَرَبِيًّ

ً
آن رْ

ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
نزَل

َ
ا أ

َّ
( إِن

 وَإِن 8)
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
ٰ
يْكَ هَ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
صَصِ بِمَا أ

َ
ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
( ن

( 
َ
افِلِين

َ
غ
ْ
نَ ال ِ

َ
بْلِهِ لم

َ
 مِن ق

َ
نت

ُ
 ( يوسف 5ك

( 
َ
لِفِين

َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ون

ُ
 يَزَال

َ
 ۖ وَلا

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ

َّ
جَعَلَ الن

َ
كَ ل اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

َ
 992)وَل

َّ
( إِلا

ةِ مَن رَّ 
َّ
جِن

ْ
مَ مِنَ ال

َّ
نَّ جَهَن

َ َ
مْلأ

َ َ
كَ لأ  رَبِّ

ُ
لِمَة

َ
 ك

ْ
ت مَّ

َ
هُمْ ۗ وَت

َ
ق
َ
ل
َ
لِكَ خ

َٰ
كَ ۚ وَلِذ حِمَ رَبُّ

( 
َ
جْمَعِين

َ
اسِ أ

َّ
 بِهِ 991وَالن

ُ
ت بِّ

َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن نبَاءِ الرُّ

َ
يْكَ مِنْ أ

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َّ
 ن

ًّ
لا

ُ
( وَك

حَقُّ وَمَوْ 
ْ
ذِهِ ال

ٰ
ادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَ

َ
ؤ
ُ
 )ف

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
رَىٰ لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ة
َ
ذِينَ 980عِظ

َّ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
( وَق

( 
َ
ون

ُ
ا عَامِل

َّ
مْ إِن

ُ
تِك

َ
ان
َ
ىٰ مَك

َ
وا عَل

ُ
 اعْمَل

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
 989لا

َ
ظِرُون

َ
ا مُنت

َّ
ظِرُوا إِن

َ
انت ( وَ

اعْبُ 988)
َ
هُ ف

ُّ
ل
ُ
مْرُ ك

َ ْ
يْهِ يُرْجَعُ الأ

َ
رْضِ وَإِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ يْبُ السَّ

َ
ِ غ

لْ ( وَلِِلََّ
َّ
وَك

َ
دْهُ وَت

( 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
كَ بِغ يْهِ ۚ وَمَا رَبُّ

َ
 ( يوسف  صدق الله العظيم 985عَل
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 رـل العاشـالفص

 اةـدة النفس سبيل النجـمجاه

 

رية
َ
 النفس البش

ُ
وتنفر  ،تميل إلى كل ممنوع فهو لها مرغوب أن طبيعة

غيانِ من القيود، فتدفع 
ُّ
ى الط

َ
، وتفضيل واتباع الهوى  ،والظلمالإنسان إِل

الإنسان إلى الانتهاء  -تبارك وتعالى -الحياة الدنيا على الآخرة، فبينما يدعو الله

عن المعاص ي والتحلي بالطاعات، بالرزام أوامر الرحمن واحررامها، ووضعها 

موضع التنفيذ لا موضع التجاهل، وذلك بالخوف من الله والذي يعني الرزام 

ارة بالسوء عَنِ أوامره واجتن هْيِ هذه النفس الأمَّ
َ
اب نواهيه ويكون ذلك بن

 .ى وعن كل ما يودي بها إلى الهلاكالهَو 

فمن طبيعة الإنسان الضعف أمام الهوى والملذات والشهوات والمفاتن 

ى
َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
 :فدائما كل ممنوع مرغوب  ق

ا﴾ )
ً
عِيف

َ
 ض

ُ
لِقَ اِلإنسَان

ُ
ا، (النساء والضعف هن82:﴿وَخ ا قد يكون عامًّ

يشمل شتى أنواع الضعف، كضعف العزيمة وضعف الصبر على المكاره 

والصبر على قهر الهوى والشهوات؛ لذلك أعانه الله تعالى بالنصح والإرشاد 
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على نفسه ألا يعذب بشرًا  -تبارك وتعالى -على يد الرسل والأنبياء، واشررط

ق الخير من طريق الضلال قبل أن يرسل إليهم من ينصحهم ويبين لهم طري

( ﴾
ً
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 ( لإسراء93﴿وَمَا ك

ولهذا أتم الله الدين برسالة محمد صل الله عليه وسلم وجعله مرسل 

اتم رسالته مخبر بذلك فى كتاب للعالمين وليس لأحد بعد القران حجة و 

 .عزوجل

 
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مَ " ال

َ
سْلا ِ

ْ
مُ الإ

ُ
ك
َ
 ل

ُ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيت

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
أ مْ وَ

ُ
ك

حِيمٌ  ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ إِنَّ اللََّّ

َ
مٍ   ف

ْ
ث ِ ِ
ّ

جَانِفٍ لإ
َ
يْرَ مُت

َ
مَصَةٍ غ

ْ
رَّ فِي مَخ

ُ
مَنِ اضْط

َ
ا ۚ ف

ً
دِين

 (المائدة 5)

كما أوضحنا  فالنفس الأمارة بالسوء  تقود صاحبها إلى اتباع الشهوات 

فينغمس في ملذات الدنيا وينس ى الآخرة، وفوق ذلك  ،فى عرض معناهاسالفا 

ها إلى اتباع هوى النفس وما يجنيه  فإن أغلب المصائب التي تلحق بالبشر مردُّ

الإنسان من ذلك، والله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالشهواتِ؛ فإذا كبح 

 ونجا ونال رضا الله وإ
َ
لا خاب وخسر جماح نفسه وامتنع عن الشهوات فاز

 وهلك..
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مِنْ  
َ
ةٍ ف

َ
ئ صَابَكَ مِنْ سَيِّ

َ
ِ وَمَا أ

مِنْ اللََّّ
َ
ةٍ ف

َ
صَابَكَ مِنْ حَسَن

َ
ى: ﴿مَا أ

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
ق

سِكَ﴾)
ْ
ف
َ
 ( النساء 51ن

لْ 
ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ

َّ َ
ى: ﴿َوَلم

َ
عَال

َ
وقال ت

مْ﴾ )هُوَ مِنْ عِ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
 (آل عمران 963ن

ثِيرٍ 
َ
و عَنْ ك

ُ
مْ وَيَعْف

ُ
يْدِيك

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بِمَا ك

َ
مْ مِنْ مُصِيبَةٍ ف

ُ
صَابَك

َ
وقال: ﴿وَمَا أ

 (﴾ )الشورى(،50)

مْ يَكُ  
َ
َ ل نَّ اللََّّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ى: ﴿ذ

َ
عَال

َ
ى  وقال ت وْمٍ حَتَّ

َ
ى ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
 أ
ً
رًا نِعْمَة يِّ

َ
مُغ

سِهِمْ﴾ )
ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
نفال 35يُغ

َ
 (لأ

سِهِمْ﴾ 
ُ
نف

َ
رُوا مَا بِأ يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِّ

َ
َ لا يُغ ى: ﴿إِنَّ اللََّّ

َ
عَال

َ
وقال ت

 لرعد: 9(99)

 
َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
ا أ

َّ َ
لْ وقال تعالى: ﴿َوَلم

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

مْ﴾ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
 هُوَ مِنْ عِن

 (آل عمران963)
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الَ رَسُول الله
َ
الَ: ق

َ
:  -صلى الله عليه وسلم -وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه ق هِ عزَّ وجلَّ  فيما يروي عن ربِّ

مَنْ 
َ
م إِيّاها؛ ف

ُ
يك ِ

ّ
وف

ُ
حصيها لكم ثمَّ أ

ُ
كم أ

ُ
عمال

َ
ما هي أ

َّ
"... يَا عبادي! إِن

ر   نفسَه"، فعندما يغيِّ
َّ
لِكَ فلا يَلومَنَّ إِلا

َ
يحمدِ اَلله، ومَنْ وجدَ غيرَ ذ

ْ
ل
َ
وجدَ خيرًا ف

ا" 
ً
الإنسان طاعة الله بطاعة الشيطان تتوالى المصائب فتصبح حياته ضنك

 حديث قدس ي 

قِيَامَةِ ﴿وَ  
ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
نك

َ
 ض

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
مَنْ أ

عْمَى )
َ
 بَصِيرًا )989أ

ُ
نت

ُ
دْ ك

َ
عْمَى وَق

َ
نِي أ

َ
رْت

َ
الَ رَبِّ لِمَ حَش

َ
لِكَ 983( ق

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
( ق

ى ) نس َ
ُ
يَوْمَ ت

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
سِيتَهَا وَك

َ
ن
َ
ا ف

َ
ن
ُ
كَ آيَات

ْ
ت
َ
ت
َ
 (﴾ )طه(،986أ

 

ر الإنسان طاعة وهنا لا يلومن غير نفسه ، وفي المقابل عندما يغيِّ

الشيطان واتباع خطواته والرجوع الى سبيل الحق  بطاعة الله، فإنه ينال 

 
ً
 قانعة

ً
 راضية

ً
 .رضا الله وتصبح نفسه مطمئنة
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 مجاهدة النفس: 

الَ رَسُول  ؛ فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنهارة بالسوءهي السبيل لقهر النفس الأمَّ 
َ
الَ: ق

َ
ق

 يجاهد الرجل نفسه وهواه" )صحيح الجامع(
ْ
ن
َ
 الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهادِ أ

ا﴾) 
َ
ن
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِيَنَّ

َ
ا ل

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِين

َّ
ى: ﴿وَال

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 (العنكبوت 61وق

الَ رَسُول الله صلى الله 
َ
الَ: ق

َ
وروى مسلم  عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه ق

 كلَّ 
ّ
ها  أي  أن

ُ
وْ مُوبِق

َ
اس يغدو، فبائعٌ نفسهُ فمعتقها أ

َّ
عليه وسلم: "... كلُّ الن

دْ 
َ
ق
َ
وْ فِي فِكاكها، فمن سعى فِي طاعة الله، ف

َ
إنسان َهُوَ ساعٍ فِي هلاك نفسه، أ

دْ باعَ نفسَه باع نفسَه 
َ
ق
َ
لِله، وأعتقها مِن عذابه، ومن سعى فِي معصيةِ الله، ف

 بالهوان، وأوبقها بالِثام الموجبة لغضب الله وعقابه".

اقبتها حيث يكون الإنسان بصيرًا رقيبًا على  ويكون جهاد النفس بمر

نفسه، يرى عيوبه ويعلم ما تكن نفسه من امور لا يعلمها إلا الله فهو بنفسه 

حها ﴿بَلْ ر فكلما استحضر بقلبه خشية الله سعى كل السعي لأصلا بصي

( 
ٌ
سِهِ بَصِيرَة

ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَل

ُ
ى مَعَاذِيرَهُ )99اِلإنسَان

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
(﴾ )القيامة(.. فجب 93( وَل

ان يكون رقيبًا على نفسه قبل أن يكون رقيبًا على الآخرين، يصلح نفسه قبل 

 .رينالآخرين، يبدأ بنفسه قبل الآخأن يصلح 
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الَ رَسُول الله
َ
الَ: ق

َ
ى فِي -صلى الله عليه وسلم -عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه ق

َ
ذ
َ
ق
ْ
: "يُبْصِرُ أحدكم ال

ى الجِذع فِي عَيْنِهِ". رواه البيهقي س َ
ْ
خِيهِ وَيَن

َ
 عَيْنِ أ

 
َ
الَ تعالى: ﴿وَمَنْ يُوق

َ
ى أشدِّ أعدائه، ق

َ
فمن ملك نفسه وقهرها انتصر عَل

سِهِ 
ْ
ف
َ
حَّ ن

ُ
﴾ ) ش

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِكَ هُمْ الم

َ
وْل

ُ
أ
َ
 (الحشر1ف

ها، وَهُوَ تطلعها وتوقها إلى الشهوات.  س وشحِّ
ْ
ف
َّ
 فالفوز في وقاية شرِّ الن

 ويكون جهاد النفس ايضا بمداومة تزكية النفس بالطاعات والذكر

ه وسلم وأشغال القلب الدائم لله ومداواة الصلاة على النبي صل الله علي

ى: : ِواللسان بها
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 ففي ذلك ق

اهَا )
َّ
ك
َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
اهَا )1﴿ق ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
ي: 90( وَق

َ
(﴾ )الشمس(، أ

رَها بمعاص ي اِلله، وفي 
َّ
فلحَ من نجح في الفوز بطاعةِ اِلله، وخابَ مَنْ حَق

َ
أ

الَ: "يعلمُ : مَا تزكية المرء نفسه يَا رَسُ -صلى الله عليه وسلم -الحديث سُئل رسول الله
َ
ول الله! ق

."
َ
ان

َ
 اَلله معه حيث مَا ك

ّ
 أن

كون بشغل القلب ومن أعظم سبل مجاهدة النفس الاعتصام بالله وي

ى صِرَاطٍ بذكر الله وحضوره
َ
دْ هُدِيَ إِل

َ
ق
َ
ِ ف

صِمْ بِالِلََّ
َ
ى: ﴿وَمَنْ يَعْت

َ
عَال

َ
الَ الله ت

َ
: ق

قِيمٍ﴾ )
َ
 .آل عمران (909مُسْت
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َ
هُ وت

َ
ى وَنِعْمَ وقال سُبْحَان

َ
وْل
َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ ف

ُ
ِ هُوَ مَوْلاك

صِمُوا بِالِلََّ
َ
ى: ﴿وَاعْت

َ
عَال

صِيرُ﴾ )
َّ
(الحج  فالاعتصام بالله هو السبيل إلى الاستقامة على طاعة 52الن

ه الله وينصره على الشيطان.فمن كان في معية الله لن ينال منه 
َّ
الله، فيتولا

  .الشيطان ما دام من المخلصين

ى نفسه يقول عنه ابن القيم في الداء والدواء )فمن 
َ
( 950وكله الله إِل

، فأيُّ فلاحٍ وأيُّ رخاءٍ   بِهِ أسبابُ الشرِّ
ْ
ت

َ
صَل

َّ
هُ أسبابُ الخيرِ وات

ْ
"انقطعت عَن

طِعَ مَا بينه وبين وليّه ومولاهُ 
ُ
هُ أسبابُ الخيرِ، وق

ْ
 عَن

ْ
طعت

َ
ق
ْ
نِ ان

َ
وأيُّ عَيْشٍ لِم

هُ 
َ
 غنى ل

َ
ذِي لا

َّ
صلت  ال

َّ
هُ، وات

ْ
هُ عَن

َ
 عوضَ ل

َ
هُ منه، وَلا

َ
 بُدَّ ل

َ
 عينٍ، وَلا

َ
هُ طرفة

ْ
عَن

ى 
َّ
هُ، وتخل هُ: فتولاه عدوُّ

َ
، ووصلَ مَا بينه وبين أعدى عدوٍّ ل بِهِ أسبابُ الشرِّ

مِ 
َ
صالِ مِنْ أنواعِ الآلا ِ

ّ
ا الانقطاعِ والات

َ
 تعلمُ نفسٌ مَا فِي هَذ

َ
لا

َ
ه؟! ف هُ وليُّ

ْ
عَن

 عذابِ"!!.وأنواعِ ال

ه إليه الكفر  ب إليه الإيمان وكرَّ ه إلى نفسه حبَّ
ْ
ومن تولاه الله ولم يكِل

هُ فِي 
َ
ن يَّ

َ
 وَز

َ
مْ اِلإيمَان

ُ
يْك

َ
بَ إِل َ حَبَّ كِنَّ اللََّّ

َ
ى: ﴿وَل

َ
عَال

َ
والفسوق والعصيان؛ قال ت

 
َ
وْل

ُ
 أ

َ
عِصْيَان

ْ
 وَال

َ
سُوق

ُ
ف
ْ
رَ وَال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مْ ال

ُ
يْك

َ
هَ إِل رَّ

َ
مْ وَك

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
اشِدُو ق  )ئِكَ هُمْ الرَّ

َ
( ﴾ 5ن

 .الحجرات
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فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رحمن يا رحيم وكن لنا وليا 

  .ونصيرا

مَا 
َ
ا إِصْرًا ك

َ
يْن

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

َ
ا وَلا

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
سِين

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن "رَبَّ

بْ 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

َ
ت
ْ
ا حَمَل

َّ
 عَن

ُ
ا بِهِ ۖ وَاعْف

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
ا مَا لا

َ
ن
ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
ا وَلا

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َ
لِن

افِرِينَ )
َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
انصُرْن

َ
ا ف

َ
ن
َ

 مَوْلا
َ
نت

َ
ا ۚ أ

َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
 (البقرة826وَاغ
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 الفصل الحادي عشر

 بـوة قلــصح

ن منطق حدث موقف هو م؛ عد أن كدت أن أنتهي من مؤلفي هذاب

، ولكل من الحياة ومنهجها عادي وجدا، ولكني أحسبه عظيما بالنسبة لي

، دركه نفس الشعور الذي انتاب روحيتلمس روحه حروف هذه السطور، سي

  ربما كان الموقف يقظة أو
ً
وأيقظ  وفى اللغة معنى يقظة ،أيقظك كأن أحدا

 -فهو كالتالي:

ة  : -9
َ
ظ

َ
ظة ضمير ،  -صَحْوَة ، عكس غفلة : انتباه ،:  فهي -يَق

َ
يقظة  -يَق

م ، 
ْ
ب : -بعد وَهْم / حُل  -في حالة يقظة : انتباه ، تأهُّ

 -أيقظ : -8

يءَ : أثاره ، وهيّجه :
َّ

 ،  -أيقظ الش 
َ
  -أيقظ الفتنة

َ
أيقظ في نفسه الشفقة

 ، 
َ
ا ،  -والرحمة

ً
ه فينا شجون

ُ
 لا توقظ الألم إذا كان نائمًا -أيقظ حديث

، ولكنها رة الأولى لأداء مثل هذا الواجبت لواجب عزاء، ولم تكن المذهب

ل أرجاء روحي وقلبي؛ فعندما كانت المرة الأولى في هذه الزلزلة التي هزت ك

هبت هذا الحشد من النساء  دخلت المكان الذي كانت فيه المتوفاة
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إلى  فاصطحبوني ،ل خروج الجسد للمسجد للصلاة عليهقب المجتمعات

الغرفة التي فيها قريبتي لأشاطرها أحزانها ، وكانت تلك الحجرة القابع فيها 

ى جسدا فارقته الروح  ، وكنت لأول مرة أر جسد الميهأ للخروج لمثواه الأخيرال

بلا  جسد ،ني لحد لو مددت يدي إليه لصافحته، فكان قريب مبهذا القرب

تجمدت أطرافي ، الموقف اك ولا حياة ملفوف بلفافات تسرره، يا لهيبةحر 

اقرربت من قريبتي  ، وكما لو كان ش ئ عظيما شج صدري،وازدادت دقات  قلبي

، ثم جلست يد من يحتضن رهبتها  ليطمئن قلبي، وأنا  هي التي تر أهون وجعها

، وتعلو أصوات لى حافة الأريكة أنظر لهذا الجسد، تسابق الدموع أنفاس يع

وأردن اصطحابي للخارج لكنى  ،رفة بحاليلبي، فررفقن من كن بالغتنهيدات ق

وظلت عيناي تنظر  ،أبيت، وقلت أتركاني، ومن منا لن يكون في هذا الموقف

من ، وانفصلت روحي عكاد من كثرة دموعي يتلاش ى أمامي لهذا الجسد حتى

وكيف سنكون؟، هي الآن ، وأنت ، كيف كنا هن حولي وظلت الأسئلة تراودني

سد تضج حياة وحركة في هذه احبة هذا الج!، منذ ساعات كانت صغدا

ألهي أين ، أليست هي من وضع كل هذه الأشياء في هذا المكان؟، يا الغرفة

؟ أين احذيتى التي كنت خزانة الملابس المكتظة بألوانها ؟ أينالأشياء منا
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بأرتدئها؟ أين حقائبي؟، أين أدوات زينتي؟ أين قلمي أورايي؟ أين  ىأتباه

ما كان لي مفضل؟ كل هذا وغيره لا طائل منه،  فكل ش ئ بات أموالي؟ أين كل 

ائي ، وهي  التي لدنيا هذى اللفافة فقطكل ما يخصني من زاد هذه ا ،ور

؛ ي ملكوت لست أدركه بكياني الماديتسررني، واستيقظت من سبح روحي ف

لهي  أنها في ثبات إللجسد المتمثل أمام عيني؛ وتصرخ روحي بلا صوت يا  لأنظر 

ثم تمر صورة ذاك الحشد الذي  ،يس بعده يقظة إلا في عالم البرزخيق لعم

أقول مرة أخرى بلا صوتبالخارج المتوشح بالسواد رم  : زا للحزن و

المرر ؟ وترد روحي أنها رحمة أين كل هذا الحشد منها في قبر لا يتعدى  

، وفى نفس اللحظة قالت لي نفس ي: أين ربي، فلن ينساها في وحشة القبر

؟ هل انتهت مآربه من هذا الإنسان الذي لم يتبقى منه غير هذا بليس الآنإ

اك في كل ؟ نعم انتهت مآربه ولكنه هند الذي بعد قليل سيواريه الررابالجس

فرح لهذا  ؟ أم انه فيولكن هل هو يهاب الموقف ،الأماكن يبحث عن ضحاياه

 :بعض روعي؟ وتحاكى خاطري كلمات ربي ليهدأ الحزن الذي يعم المكان

       ( 
ُ
ة
َّ
مَئِن

ْ
ط
ُ ْ
سُ الم

ْ
ف
َّ
تُهَا الن يَّ

َ
 )85"يَا أ

ً
ة رْضِيَّ  مَّ

ً
كِ رَاضِيَة ىٰ رَبِّ

َ
( 82( ارْجِعِي إِل

لِي فِي عِبَادِي )
ُ
ادْخ

َ
تِي )81ف

َّ
لِي جَن

ُ
 .( الفجر 50( وَادْخ
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تٌ وَإِ   كَ مَيِّ
َّ
 ﴾ فالموت حق على جميع خلق الله " ﴿ إِن

َ
ون

ُ
ت هُمْ مَيِّ

 50: رالزمنَّ

حِيدُ ﴾ ]ق: 
َ
هُ ت

ْ
 مِن

َ
ت

ْ
ن
ُ
لِكَ مَا ك

َ
حَقِّ ذ

ْ
وْتِ بِال

َ ْ
 الم

ُ
رَة

ْ
 سَك

ْ
 [.91قال: ﴿ وَجَاءَت

 وأتذكر قول الله الحق في مصيبة الموت

( 
َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

َّ
إِن ِ وَ

ا لِِلََّ
َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
صِيبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
( 936" ال

يْهِ 
َ
ئِكَ عَل

َٰ
ول

ُ
 )أ

َ
دُون

َ
هْت
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َٰ
ول

ُ
 ۖ وَأ

ٌ
هِمْ وَرَحْمَة بِّ

ن رَّ وَاتٌ مِّ
َ
 (البقرة 935مْ صَل

رْضِ 
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
رَبْت

َ
مْ ض

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

ْ
نعم فالموت مصيبة بذكر قول الحق تعالى "إِن

وْتِ ﴿
َ ْ
 الم

ُ
مْ مُصِيبَة

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
أ
َ
 المائدة﴾ 906ف

ت، كما أنه لا يعرف صغيرًا أنه يأتي بغتة دون مقدما إن مصيبة الموت في

ا، فكل ما علينا أن نديم التجهيز له، 
ً
ا أو مملوك

ً
أو كبيرًا، ولا ذكرًا أو أنثى، ولا ملِك

والاستعداد له؛ حتى إذا ما جاءنا، رحلنا معه إلى مستقر نحبه في القبر وفي 

 الآخرة.

، لأجدنى أسأل عن الزاد الذي وجفت دموعي المنهطلة بعض الش ئ

في وحشة القبر، فلن ينفع فيه، مالا، ولا ولدا، ولا خليلا ،ولا عزا،  سيكون لنا

، ويصرخ فخرا، ويزداد هطول دمعي مرة أخرى؛لافتقاري لزاديولا نسبا ،ولا 

 . ، وتعود روحي لتجيب مرة أخرى قلبي أغثني يا الله
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َ
إِنَّ خ

َ
دُوا ف زَوَّ

َ
ُ ۗ وَت مْهُ اللََّّ

َ
يْرٍ يَعْل

َ
وا مِنْ خ

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ونِ "وَمَا ت

ُ
ق
َّ
ات وَىٰ ۚ وَ

ْ
ق
َّ
ادِ الت يْرَ الزَّ

بَابِ )
ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 (البقرة915يَا أ

بة ؛ لرزيد هيبة الموقف من هيبة  لهيثم جاءت لحظة حمل الجسد

قلبي أنها اللحظة الحاسمة ، ويصرخ مقررنة برعشة ينتفض بها القلب

  .، نعم انه موعد القبر ، موعد الحساب بين طيات الضيقاقرربت

 كل هؤلاء؟ الجميع سيذهب حيث أتى أين
ً
 ، وسيبقى الجسد وحيدا

ملكين موكلان من الله لسؤال عبده، بقبره منتظرا عودة الروح وقدوم 

حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وأحمد عن البراء  والشاهد في ذلك

ا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
َ
رَجْن

َ
ى بن عازب قال: خ

َ
ا إِل

َ
تَهَيْن

ْ
صَارِ فان

ْ
ةِ رَجُلِ مِنَ الأن

َ
از

َ
 في جَن

يْرُ 
ّ
ا الط

َ
ى رُؤوسِن

َ
مَا عَل

ّ
ن
َ
أ
َ
 ك

ُ
ة
َ
ا حَوْل

َ
سْن

َ
سَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَجَل

َ
جَل

َ
حَدُ ف

ْ
ا يُل

ّ َ
بْرِ وَلم

َ
ق
ْ
ال

 
َ
سَهُ فقالَ: اسْت

ْ
عَ رَأ

َ
رَف

َ
 بِهِ في الأرْضِ، ف

ُ
ت

ُ
ك
ْ
ابِ وفي يَدِهِ عُودٌ يَن

َ
وا بالله مِنْ عذ

ُ
عِيذ

قَ نِعَالِهِمْ 
ْ
ف
َ
يَسْمَعُ خ

َ
هُ ل

ّ
إِن ا، وقالَ: وَ

َ
ادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ هَهُن . زَ

ً
لِاثا

َ
و ث

َ
يْنِ أ

َ
بْرِ مَرّت

َ
ق
ْ
ال

ادٌ 
ّ
بِيّكَ. قالَ هَن

َ
كَ وَمَنْ ن

ُ
ا مَنْ رَبّكَ وَمَا دِين

َ
هُ: يَا هَذ

َ
الُ ل

َ
 يُق

َ
وْا مُدْبِرِينَ حِين

ّ
ا وَل

َ
إِذ

نِ قا
َ
ولا

ُ
يق

َ
ول: رَبّيَ الله، ف

ُ
يق

َ
هُ: مَنْ رَبّكَ؟ ف

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يَق

َ
يُجْلِسَانِهِ ف

َ
انِ ف

َ
ك
َ
تِيهِ مَل

ْ
لَ: وَيأ

 
َ
ذِي بُعِث

ّ
ا الرّجُلُ ال

َ
هُ: مَا هَذ

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يق

َ
مُ، ف

َ
ولُ: دِينِي الإسْلا

ُ
يق

َ
كَ؟ ف

ُ
هُ: مَا دِين

َ
ل
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ولُ: هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
ُ
يق

َ
مْ؟ قالَ ف

ُ
 فِيك

ُ
ت

ْ
رَأ

َ
ولُ: ق

ُ
يق

َ
نِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ ف

َ
ولا

ُ
يق

َ
، ف

 بِهِ وَصَدّ 
ُ
ت

ْ
ابَ الله فآمَن

َ
ادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ كِت . زَ

ُ
ت

ْ
 ق

ابِتِ فِي  
َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال  اللََّّ

ُ
ت بِّ

َ
ى. :" يُث

َ
عَال

َ
وْلُ الله ت

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
ف

خِ 
ْ

يَا وَفِي الآ
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ُ ال عَلُ اللََّّ

ْ
 ۚ وَيَف

َ
ين الِمِ

َّ
ُ الظ اءُ )رَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللََّّ

َ
( 85مَا يَش

 .إبراهيم

ةِ  
ّ
جَن

ْ
وهُ مِنَ ال

ُ
رِش

ْ
ف
َ
 عَبْدِي فأ

َ
 قدْ صَدَق

ْ
ن
َ
ادٍ مِنَ السّماءِ أ

َ
ادِي مُن

َ
قال:َ فيُن

ي
َ
ةِ. قالَ: ف

ّ
جَن

ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
هُ بَابا

َ
حُوا ل

َ
ت
ْ
اف ةِ وَ

ّ
جن

ْ
بِسُوهُ مِنَ ال

ْ
ل
َ
تِيهِ مِنْ رَوحِهَا وَأ

ْ
أ

عَادُ 
ُ
هُ. قالَ: وَت

َ
رَ مَوْت

َ
ك
َ
ذ
َ
افِرَ ف

َ
ك
ْ
 ال

ّ
هُ فيهَا مَدّ بَصَرِهِ. قالَ: وَإِن

َ
حُ ل

َ
ت
ْ
وَطِيْبِهَا. قالَ: وَيُف

ولُ: هَاهْ 
ُ
يَق

َ
هُ: مَنْ رَبّكَ؟ ف

َ
ن ل

َ
ولا

ُ
يق

َ
انِ فيُجْلِسَانِهِ، ف

َ
ك
َ
تِيهِ مَل

ْ
رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيأ

دْرِ 
َ
هُ: مَا هَاهْ لا أ

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يَق

َ
دْرِي، ف

َ
ولُ: هَاهْ هَاهْ لا أ

ُ
يَق

َ
كَ؟ ف

ُ
هُ: مَا دِين

َ
نِ ل

َ
ولا

ُ
يَق

َ
ي، ف

ادٍ مِنَ 
َ
ادِي مُن

َ
يُن

َ
دْرِي؟ ف

َ
ولُ: هَاهْ هَاهْ لا أ

ُ
يَق

َ
مْ؟ ف

ُ
 فِيك

َ
ا الرّجُلُ الذي بُعِث

َ
هَذ

بِسُوهُ مِنَ ال
ْ
ل
َ
ارِ وَأ

ّ
وهُ مِنَ الن

ُ
رِش

ْ
اف

َ
بَ ف

َ
ذ
َ
 ك

ْ
ن
َ
ى السّماءِ أ

َ
 إِل

ً
هُ بَابا

َ
حُوا ل

َ
ت
ْ
اف ارِ وَ

ّ
ن

 
َ
لِف

َ
ت
ْ
خ
َ
ى ت

ّ
بْرُهُ حَت

َ
يْهِ ق

َ
يّقُ عَل

َ
تِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهَا. قال: وَيُض

ْ
يَأ

َ
ارِ: قال: ف

ّ
الن

 
ٌ
بَة

َ
مَ مَعَهُ مِرْز

َ
بْك

َ
عْمَى أ

َ
هُ أ

َ
يّضُ ل

َ
مّ يُق

ُ
ادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ قالَ: ث عُهُ. زَ

َ
ضْلا

َ
فيهِ أ
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 يَسْمَعُهَا ما مِنْ حَدِيدٍ 
َ
رْبَة

َ
يَضْرِبُهُ بها ض

َ
. قالَ: ف

ً
ابا رَ

ُ
صَارَ ت

َ
وْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ ل

َ
ل

عَادُ فيهِ الرّوحُ.
ُ
مّ ت

ُ
. قالَ: ث

ً
ابا رَ

ُ
يَصِيرُ ت

َ
يْنِ ف

َ
ل
َ
ق
ّ
رِبِ إِلا الث

ْ
غ
َ
رقِ وَالم

ْ
ش
َ
 الم

َ
 بَيْن

 والله أعلم. 

ثبتها  ربفماذا ستجيب في موقفك هذا؟ فوجدتني أدعو لها من قلبي  

 
ً
  .لحقها بالصالحينأفي قبرها و  عند السؤال واجعل لها سعة ونورا

ذاك ، ولكنى وجدت مر بي عند خروج الجسد من مجلس يالأ  لم ينته

فراق لا لقاء  ؛ ليخبرني أن الفراق ما أقساهالنحيب الذي بالخارج يزلزلني

هذه الغرفة لأجلس  ، ثم جاءت احدهن واصطحبتني خارجبعده إلا في عليين

 ، تتوالى برأس ي عجائب من أسئلة،  وسط هذا الحشد

اذا؟ ؟، ولمذا نأتي بزفة وضحكات فرح، ونذهب بزفة وصرخات وجعما ه

ى الرحيل عنها ن؟ ألم تكن هذى هي الدنيا التي نتمأبعد توديع دار الشقاء وجع

، أنه الأحبة ؛ وترد روحي أنه فراق؟عنا؟ إذن لماذا كل هذا الصراخالرزول أوج

 نس والسند بهذي الدنيا بعد اللهفراق من كانوا لنا الأ
ً
  ، ورويدا

ً
أصبح  رويدا

  المكان شبه خال
ً
  لم يبقى إلا المقربين جدا

ً
للروح  خر آ، وهنا يبدأ نحيب فجدا

، وهنا كان الاستعداد لنغادر المكان مدوية يا وحشة المكان بلا أحبتنالتصرخ 



   127 

 

   127 

 

 سُبُل إبليس   
 

 
           

 

وكأنها السيل بل سبقت خطواتي أردد لا إله إلا  ،وكانت دموعي ما جفت  بعد

 .الظالمين أنت سبحانك إني كنت من

ادَى فِي 
َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
 ف

ً
اضِبا

َ
هَبَ مُغ

َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا الن

َ
"  وَذ

(
َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
نت

ُ
ي ك

ّ
كَ إِنِ

َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َّ
ن لا

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
هُ  (25الظ

َ
ا ل

َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
ف

(
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
نجِي الم

ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
مِّ وَك

َ
غ
ْ
اهُ مِنَ ال

َ
يْن جَّ

َ
 .(الأنبياء 22وَن

لدنيا كانت قد شغلتنا ؛ لعل اوالصحوة انتباه ،أنها حقا يقظة من ربي

، ي لكانت على قلوبنا أقفالا مغلقة، ولولا رحمة ربعن الأمانة؛ التى حملناها

  .أن الله أرحم الراحمين ، اللهم أرزقنا حسن الخاتمةفالحمد لله على نعمائه  

نَهَا 
ْ
ن يَحْمِل

َ
 أ

َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
ا الأ

َ
ا عَرَضْن

َّ
"إِن

( 
ً

ومًا جَهُولا
ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
 ۖ إِن

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق
َ
ف

ْ
ش

َ
ُ 58وَأ بَ اللََّّ ِ

ّ
يُعَذ ِ

ّ
 ( ل

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ُ عَل وبَ اللََّّ

ُ
اتِ وَيَت

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
 وَالم

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
اتِ وَالم

َ
افِق

َ
ن
ُ ْ
 وَالم

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
الم

حِيمًا ) ورًا رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ  اللََّّ

َ
ان

َ
اتِ ۗ وَك

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 ( الأحزاب55وَالم

هَرٍ )    
َ
اتٍ وَن

َّ
 فِي جَن

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
دِرٍ" 39" إِنَّ الم

َ
ت
ْ
ق عَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

ْ
( فِي مَق

 .(القمر33)
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ِ ۚ إِنَّ 
حْمَةِ اللََّّ وا مِن رَّ

ُ
ط

َ
ن
ْ
ق
َ
 ت

َ
سِهِمْ لا

ُ
نف

َ
ىٰ أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
" ق

وبَ جَمِيعًا ۚ
ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ حِيمُ ) اللََّّ ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
هُ هُوَ ال

َّ
مْ 35إِن

ُ
ك ىٰ رَبِّ

َ
نِيبُوا إِل

َ
أ ( وَ

( 
َ
نصَرُون

ُ
 ت

َ
مَّ لا

ُ
ابُ ث

َ
عَذ

ْ
مُ ال

ُ
تِيَك

ْ
ن يَأ

َ
بْلِ أ

َ
هُ مِن ق

َ
سْلِمُوا ل

َ
حْسَنَ 39وَأ

َ
بِعُوا أ

َّ
ات ( وَ

 
ْ
ابُ بَغ

َ
عَذ

ْ
مُ ال

ُ
تِيَك

ْ
ن يَأ

َ
بْلِ أ

َ
ن ق م مِّ

ُ
ك بِّ

ن رَّ م مِّ
ُ
يْك

َ
نزِلَ إِل

ُ
 مَا أ

َ
عُرُون

ْ
ش

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
نت
َ
أ  وَ

ً
ة
َ
ت

نَ 33) ِ
َ
 لم

ُ
نت

ُ
ِ وَإِن ك

 فِي جَنبِ اللََّّ
ُ
طت رَّ

َ
ىٰ مَا ف

َ
ا عَل

َ
سٌ يَا حَسْرَت

ْ
ف
َ
ولَ ن

ُ
ق
َ
ن ت

َ
( أ

اخِرِينَ )  (الزمر36السَّ

 

مَا 
َ
ا إِصْرًا ك

َ
يْن

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

َ
ا وَلا

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
سِين

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن "رَبَّ

ا 
َّ
 عَن

ُ
ا بِهِ ۖ وَاعْف

َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
ا مَا لا

َ
ن
ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
ا وَلا

َ
ن ا ۚ رَبَّ

َ
بْلِن

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

َ
ت
ْ
حَمَل

 
َ
ا ۚ أ

َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
افِرِينَ )وَاغ

َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
انصُرْن

َ
ا ف

َ
ن
َ

 مَوْلا
َ
 (البقرة 826نت
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 الخاتمة

ب يتضح لنفسك أن ل تلك السطور السابقة لهذا الكتاانه من خلا

في  ى فلولا ما قابل نزغ  إبليس هو  ،طان عليها ولا حكمإبليس ليس له سل

وتفك قيد نفسك ولكن عليك أن تعود  ،ولا زلت قدمك ،نفسك ما تمكن منك

 
ً
 من أحبال الشيطان بالتوبة النصوحة التي تزلزل إبليس وتجعله ينتحب حزنا

، فهي لوجه الله تعالى هى سبيل النجاةفالتوبة الخالصة  ،على رجوعك لربك

الرجوع إلى الله تعالى، وترك المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم 

 
ً
  العودة إليها عزما

ً
. والتوبة واجبة على كل مسلم فيه ثلا رجوع ولا نكو  حاسما

 من جميع الذنوب، كبيرة كانت أو صغيرة.

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
هَ الم يُّ

َ
ِ جَمِيعًا أ

ى اللََّّ
َ
وبُوا إِل

ُ
امتثالا لقوله تعالى" وَت

  .( النور 59)

ثم يتذكر ، يخدعه الشيطان؛ فيستجيب لإغوائه فآدم أبو البشر 

 .معصيته لربه فيتوب إليه

ابُ قال تعالى: " وَّ
َّ
هُ هُوَ الت

َّ
يْهِ ۚ إِن

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك بِّ

ىٰ آدَمُ مِن رَّ
َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
ف

حِيمُ )   .(  البقرة55الرَّ
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التوبة من فعلته وتجرئه  يسارع إلى -عليه السلام-وهذا نبي الله موس ى 

ىٰ على ربه ا جَاءَ مُوس َ
َّ َ
رْ ، قال تعالى" وَلم

ُ
نظ

َ
رِنِي أ

َ
الَ رَبِّ أ

َ
هُ ق مَهُ رَبُّ

َّ
ل
َ
ا وَك

َ
اتِن

َ
يق لِمِ

انِي ۚ  رَ
َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هُ ف

َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
ق
َ
إِنِ اسْت

َ
جَبَلِ ف

ْ
ى ال

َ
رْ إِل

ُ
كِنِ انظ

َٰ
انِي وَل رَ

َ
ن ت

َ
الَ ل

َ
يْكَ ۚ ق

َ
إِل

 
َ
ل
َ
ا ۚ ف

ً
ىٰ صَعِق رَّ مُوس َ

َ
ا وَخ

ًّ
هُ دَك

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل ىٰ رَبُّ

َّ
جَل

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
كَ ف

َ
الَ سُبْحَان

َ
 ق

َ
اق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

( 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ يْكَ وَ

َ
 إِل

ُ
بْت

ُ
 ( الأعراف 995ت

ا س يجأر بالتوبة إلى خالقه ومولاهوهذا نبي الله يون 
َ
، قال تعالى:" وَذ

مَاتِ 
ُ
ل
ُّ
ادَىٰ فِي الظ

َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
اضِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
هَ  الن

َٰ
 إِل

َّ
ن لا

َ
أ

 مِ 
ُ
نت

ُ
ي ك ِ

ّ
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ

َّ
 )إِلا

َ
ين الِمِ

َّ
 .( الأنبياء25نَ الظ

روى الررمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت 

بها رجل مسلم في ش يء قط إلا سبحانك إني كنت من الظالمين ، فإنه لم يدع 

 .استجاب الله له

والتوبة أمر واجب على كل مؤمن، في كل حال، ومن كل ذنب. والتائب يحبه 

الله، والتوبة من أسباب الفلاح في الدنيا والنعيم بالأخرة، وأن الله يقبل التوبة 

 من عبادة ويتجاوز عن الذنوب مهما عظمت.
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 التوبة في القرآن الكريم

  تعالى في القرآن الكريم:قال الله

   ۚ ِ
حْمَةِ اللََّّ وا مِن رَّ

ُ
ط

َ
ن
ْ
ق
َ
 ت

َ
سِهِمْ لا

ُ
نف

َ
ىٰ أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
" ق

حِيمُ ) ورُ الرَّ
ُ
ف
َ
غ
ْ
هُ هُوَ ال

َّ
وبَ جَمِيعًا ۚ إِن

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ  (  الزمر 35إِنَّ اللََّّ

َ يُحِبُّ  رِينَ )وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللََّّ هِّ
َ
ط

َ
ت
ُ ْ
 وَيُحِبُّ الم

َ
ابِين وَّ

َّ
(﴾ )سورة 888الت

 البقرة(

ابًا  وَّ
َ
 ت
َ
ان

َ
هُ ك

َّ
فِرْهُ إِن

ْ
غ
َ
كَ وَاسْت حْ بِحَمْدِ رَبِّ سَبِّ

َ
قال الله في القرآن الكريم: ﴿ف

 (﴾ )سورة النصر(5)

ابَ عَ 
َ
ت
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك دَمُ مِنْ رَبِّ

َ
ى آ

َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
هُ قال الله في القرآن الكريم: ﴿ف

َّ
يْهِ إِن

َ
ل

حِيمُ ) ابُ الرَّ وَّ
َّ
 (﴾ )سورة البقرة(55هُوَ الت

ابَا 
َ
 ت

ْ
إِن

َ
وهُمَا ف

ُ
ذ
َ
آ
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
تِيَانِهَا مِن

ْ
انِ يَأ

َ
ذ
َّ
قال الله في القرآن الكريم: ﴿وَالل

ابًا رَحِيمًا ) وَّ
َ
 ت

َ
ان

َ
َ ك عْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللََّّ

َ
أ
َ
حَا ف

َ
صْل

َ
ِ 96وَأ

ى اللََّّ
َ
 عَل

ُ
وْبَة

َّ
مَا الت

َّ
( إِن

مَّ 
ُ
ةٍ ث

َ
وءَ بِجَهَال  السُّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
يْهِمْ لِل

َ
ُ عَل وبُ اللََّّ

ُ
ئِكَ يَت

َ
ول

ُ
أ
َ
رِيبٍ ف

َ
 مِنْ ق

َ
وبُون
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
عْت

َ
 (﴾ النساء(92أ

 

 

 شروط التوبة

 يشررط في التوبة عدة أمور هي :

 الندم على فعل المعصية، حتى يحزن على فعلها ويتمنى لو لم يفعلها.•

الإقلاع عن المعصية فورا، فان كانت في حق الله تركها، وإن كانت في •

لمخلوق تحلل من صاحبها، ويكون ذلك بردها إليه أو بطلب المسامحة حق ا

 منه.

 العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية مستقبلا.•
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 فضل التوبة

 للتوبة فضائل عظيمة، تعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة منها:

 محبة الله للتائب.•

 تزكية النفس: •

 سعة الرزق•

 الناس بالتوبة. رفع البلاء عن•

 التوبة تجلب الراح النفسية للتائب وأيضا الطمأنينة•

وبذك تعود إلى ربك مطمئنا محاطا بحفظه ومصحوبا بمعيته وتكون 

 عند الموت ممن قال فيهم الله تعالى

( 
ُ
ة
َّ
مَئِن

ْ
ط
ُ ْ
سُ الم

ْ
ف
َّ
تُهَا الن يَّ

َ
 )85" يَا أ

ً
ة رْضِيَّ  مَّ

ً
كِ رَاضِيَة ىٰ رَبِّ

َ
( 82( ارْجِعِي إِل

لِي فِي عِبَادِي )
ُ
ادْخ

َ
تِي )81ف

َّ
لِي جَن

ُ
 ( الفجر 50( وَادْخ
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 رسـالفه
 

 3   مقدمة بقلم الشيخ / فكري حسن اسماعيل

 5       .المقدمة

 1       .تمهيد  

 95     خطيئة ادم  -الفصل الأول:

 85    قابيل وهابيل  -الفصل الثاني :

 59    إخوة يوسف  -الفصل الثالث :

 52     وامرأة العزيزإبليس -الفصل الرابع :

 99   والنفس البشريةإبليس  -الفصل الخامس :

 35 وإبليس عابد بني إسرائيل "برصيصا " -الفصل السادس :

اقف لبني إسرائيل كسواعد للشيطان -الفصل السابع :  32 مو

 28   الفصل الثامن:   غاية الشيطان وأهدافه

 12     تقوى الله -الفصل التاسع  : 

 998  صحوة قلب                                              -الفصل العاشر :

 980  مجاهدة النفس سبيل النجاة   -الفصل الحادي:

 981       .الخاتمة 

 959       الفهرس
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 ةـللكاتب يرة ذاتيةـس

 

 سم: جيهان محمد عجلان الا 

 العنوان : محافظة القليوبية  أبوزعبل 

 تمهيدي ماجستير شريعة جامعة القاهرة  –المؤهل : ليسانس حقوق 

 دبلوم دراسات عربية وإسلامية كلية دار علوم جامعة القاهرة 

 للتواصل مع الكاتبة على صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/alnagm.althaar.7 
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 رسالتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع:

أفكار أصيلة تعبر عن هويتنا العربية ي إنتاج إبداعي ذنشر كل  - جودة عالية و

 في نشر العنفوتاريخنا العريق، تحررم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا تساعد 

الارتقاء  السعى نحو و أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة. 

 بالأدب العربي في كافة مجالاته، والوصول به نحو العالمية. 

 

 بشأن نشر الأعمال الأدبية لمراسلتنا

arabiclibrary2017@gmail.com 

 

 صفحتنا على موقع الفيسبوك

facebook.com/arabiclibrary2017 

mailto:arabiclibrary2017@gmail.com
mailto:arabiclibrary2017@gmail.com

